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حالت الظروف دون صدور کتاب ۲( قصص هيتسكوك ) السادس هذا فى 


تموز كما كان مقررا » ولذلك صدر الکتاب نفسه بتاریخ آب بسبب تخر 
صدوره . فمعذرة , 





SAD 2 Qo 


ليس في ما اعلق به على هذه القصص سوى انها كتبست 
بفن وعمق بعد دراسة وتمحیص بغية الامتاع والتسليسة 
عن النفس كي تنسى متاعبها اليومية ألى جانب ما يستخلص 
منها من فوائد عديدة . 

ان أحدنا حبن يذهب الى دار السينما لرؤية فيلم من الافلام 
او عندما يجلس امام زجاجة التلفزيون يفعل ذلك للحصول على 
منعة ذهنية بعد أن يكون قد فرغ من مشاغله وتحال مسن 

ولكن تزجية اوقات الفراغ يجب آلا تذهب سدى » بل كم 
تكون المتعة ابلغ واشد حين تكون مقرونة بالفائدة ٠‏ 


اذن المتعة زائد الفائدة هي غاية هذه القصص + 


ولذلك احرص على انتقائها بعد عناء شديد لكي تؤدي هذين 
الفرضی الرئيسيين : المتعة في ان تكون القصة تشد القارىء 
اليها وتحبس نفسه متشوقا لمعرفة نهايتها فلا يترك المجموعة 
الا ويكون قد انى عليها ٠‏ والفائدة في ان يكون قد استخلص 
الكثر الكثر من العبر ٠٠١‏ واطلع على الكثير الكثير مسن 
المشاكل » وتعام الكثير اللكثير من الاساليب التي يستطيع أن 
يتفادى الوقوع فيها حتى لا يكون الضحية كما بحدث لبعض 
ابطال هذه التصص ۰ فضلا عن الذخمة الفنية والادبية التي 
قد يستطيع أن يعبىء ذهنه بها ٠‏ لان اغلب هذه القصص 
هي على جانب كبر من الفن الادبي الجميل » ولا ابالغ اذا 
قلت ان معظمها قطع ادبية رائعة الجمال من حيث السبسك 
والاسلوب والعقدة والمتحليل النفسي العميق وبراعة المنهاية , 

صحبح ان معظيها بوليسي النزعة ولكن ذلك ليس سوى اطار 
خارجي تدور في داخله ابلغ الفطسات العميقة في اغوار النفس 

ارجو الا اکون قد اثقلت علیکم نی تقديم بضاعتي الجديدة 
هذه » ولكني قد ابدو مقصرا تجاهکم لو اني نهاونت بنقدیسر 
ذوقکم الرفیع » وانا مناکد انكم مثلي نقدرون الفن الرفبع ولا 
سیما قصصي التواضعة . 

مع تقديري ۰۰ 
الفرید هیتشکوك 





هذه القصة تؤكد بوضوح ما قاله النقاد في مژلفات کورنل وولریتش : انها تعتمد على الصدمة 


العنينة التي بحدثها الهلم الفاجیء . 


لقد قيل في كتابات هذا المؤلف انها قصص تقصم الظهر 


أو لنستعمل كلمات وولريتش نفسها ؛ « ان مثل هذا 


. روایات جذابة مدروسة ترتعش 


ا ادان خض نر كبا' فس الراين. :. فيذ "١‏ الأشعلة امعاشر 6 رفت 0 وق سا 
لحك الذى برشن الحاة النووية يخلق حو حاذا ين العو اطف والكوف و العف . 
انك سترى هذا بالتتابع وبدرجات متفاوتة في هذه القصة الطويلة التي تعتبر تحولا معاصرا 


لحالة دراماتيكية كلاسيكية مشوقة 
بأقل منها اغراء ٠‏ 


٠‏ وعلى كل حال فعنوانها : « فجأة اختفت اليس » ليس 


ان الوصف الذي بعطیه « کورنل وولریتش » لرجل البوليس في عالم المفاجئة العنيفة الطارئة 


يستحق الانتباه : « كان رجلا مثلي . 


طولا ٠‏ انه يشعر مثلي تماما بالبرد والجوع والتعب وقد يضطر مثلي ايضا لابتلاع الكذب . 


اغوار التلوب »6 ۰ 
ولکن هل هو دون الابطال اذن ؟ 
گلا شی اا 


انتهی الامر بسرعه » خیل السي 
معه کما لو ان التضیه قضیه شعوذه» 
ولكني عدت و افترضت أنه لطول 
عهده بالمهئة فلا بد انه يعرف ماذا 
يفعل . ولم افهم أنه قفي الامر الا 
حين سمعته يعلن : « باستطاعتك 
تقبيل العروس » . :ويجب علي القول 
هنا انني كنت لاول مرة في حياتي أمر 


فحاة اختفت الیس 


بمثل هذا الموقف معها . وتبادلنا قبلة 
سريعة خاطفة من رؤوس شفاهنا 
رت : 

كانت الساعة تشير الى الواحدة 
والریع صياها +.وكان هو والراة لتي 
قامت بدور الشاهد ( و اظنها خادمته ) 
ينظران الينا بإبتسامة مؤنسة طيبة . 
وبعد قلیل ودعنا متمنیا نا ؛ نحن 


eae ee‏ وتاي ار 
قائله ۰ ( انسي اتمنى لكما سسعادة 
وافر: » . وخرجنا من الغفرفة الى 
الرواق ثم الی الباب الخارجي بتلیل 
من الارتباك . غير أن أليس نبهتني 
بحركة خفيفة من كوعها ثم همست : 
« لقد نسيت شميئا » . 

انني ما کنت اعلم کم يجب اعطاؤه. 
فاخرجت من محنظتي ورقتین الواحدة 
من فثه الدولار وضعتها نی بد » وفي 
eas ae tl‏ 
وعدت اليه مسرعا وانا اقول ١٠١‏ انا 

. انا اراهن بأنك ظننتني سأذهب 
دون التفكر بالامر ) . ومددت يدي 
نحوه ثم ارجعتها فارغه ۰ كان يبتسم 
e E of Ls‏ ولسم 
الق نظرة علی یدی الثانية الا عندما 
لحقت بالیس فعرفت اني ترکت له 
خمسه دولار ات ۳ 

انه شيء بدون اهحة عن عل 
حال » واذا اردت معرنة شموري 
الحقيقي اقول لك بان خمسة آلاف 
دولار ليست كثيرة عليه بالنسبة لما 
فعله من اجلي . 

بعد هذا تطعنا المر الخارجسی 
jy eso fea «oll has‏ 
هما پیدوان لنا ق الدخل الضاء . 
فرفعا أيديهما قائلين : ليلة سعيدة . 

ليلة اسعد وشكرا حزيلا » 
احيتهما ثم همست لاليس : « لننتظر 


۸ 


حتى يدحلا ) . 

وما ان اظلم مدخل البيت حتى 
اخذت اليس بين ذراعي وفي هذه المره 
تبادلنا شلة حقيقية . ثم سالتها 
برفق ٠‏ 

الست نادمة ؟ 

فأجابتني هامسة : 

انه شيء مخيف لو لم اتزوجك ) 
كيف كان بامكاني تحمل ذلك ؟ 

ولم اعد اذكر اننا تبادلنا كلية 
واحدة طيلة السانة السی 
ماشینیابولیس . 

كنا سعيدين حقا , انا وهي وحدنا 
مع النجوم برنته سبجار؛ او 


وصلنا الى الضاحية حوالي 
الساعة الثانية والنصف وفي الثالشة 
كنا 3 المدينة . لقد راقبنا اللافتات 
طيلة صف أو صفين من البيوت 
واخيرا قلت لها : هذا فندق حسنن 
المظهر . ثم اوقفت السيارة امامه 
ودخلنا . 

كان الفندق الاول يدعى 
« الكومودور » على ما اذکر . غير 
انى لاحظت عدم انتباه الخدم الينا . 
فلم يهرعوا لحمل حقائبنا كما يفعلون 
عاده . وتوجهت الی موظف الاستقبال 
قائلا : ارید غرفه من احسن غرفکم 
مع حمام خاص . فأجابني بابتسامة 
كأنه يقول : يجب الا تکون سانجا 


قصص هيتشكوك  "‏ /" 


الى هذه الدرجة ... ثم اردف قائلا : 
کراس لر ای اة 

ماذا ؟ الا يوجد غرف ؟ 

ثم استدرت نحو اليس قائلا : 

فليكن . لنذهب الى غيره . 

ولكنه بعد ان سمعني قال ٠‏ 

المعذرة » الم تحجز غرفة 
مقدما ؟ 

ماكلا م العد وصئلنا Lgl‏ « ولگن 
لماذا ؟ 

فهز رأسه بعطف امام جهلي وقال ۰ 

اني اخاف جدا بألا تجدا غرفه 
فى أى فندق هذه الليلة . 
ولكن لماذا ؟ 

لانه يوجد مؤتمر لفرسان بالبوا 
وسیدوم نلائه ایام . وبقیه. الفنادق 
ابتدات منذ مساء الاتنن بارسال 
الفائض عنها » وآخر غرفه لدیفا 
حجزت مساء امس ۰ 

كان الفندق الثانى يدعى 
گل حال یجب ان تنجد ا کنا فار دا 
نأوى اليه في مدينة مهمة كهذه . 
وسنفتش حتى نجد ذلك . 

لم اعر انتباهي للفندق الثالث او 
الرابع . ولكننا لا نستطيع العودة 
الى حيث كنا . فلا نصل الى هناك 
لا فی ساعة متأخرة من الصباح » وفي 
طريقنا لا يوجد مكان يمكنه ايواءفا؛ 
فلم نشاهد سوى محطات للبنزين 


فحاة اختفت آلیس 


ومطاعم ومزارع معزوله . هذا من 
جهه » ومن جهه ثانیه اخذ التعب یفعل 
فعله بها . صحیح انها لم تقل ذلك 
غير انه كان تا ا 
کان يعذبني . 

كسان نی oes eT‏ 
۱ رویال » وهو اقل اناقة من الاول . 
على كل حال ليس لدينا ما نقوله في 
هذا » فالمهم ايجاد مكان نبیت فيه 
ليلتنا الاولى . وفي قاعة الاستقبال 
ی الحراب تسةه ر ان هذه 
المرة لم اقتنع » فمنظر اليس المحطم 
اعطاني قوة الالحاح » واخذت 
الحارس الليلي جانبا وقلت له : 

اسمع . يجب أن تجد شيئا . 
اي شيء . لقد مضی علینا وقت طویل 
ونحن نسیر ۰ آن زوجتي منهکه ولا 
استطيع جرها هذه الليلة الى اي مكان 
آخر . 

وبما آن قسمات وجهه بقیت جامده 
عدت وقلت له . 

اذا كان لا يمكنك استقبالنا 
نحن الاثنين معا فعلى الاتل هي 
وحدها وانا ادير نفسي . أنام في 
ات و ای الاين ا کے 
الشوارع . 

وبعد هنیهه قصیره اجابني متظاهر | 
بتذكر شيء وهو يحك ذقنه 
بأصبعه . 


انتظر قليلا. اظن ان باستطاعتي 
تدبير الامر . لقد تذكرت FET‏ 
الطابق الاخير غرفة صغيرة ‏ اننا لا 
نستعملها عادة غرفة للزبائن ‏ انكما 
لاتستطيعان النوم فيها حقا اذ لا يوجد 
فيها فير سرير صغير ضيق . ولكن 
اذا قبلت زوجتك فاني اقدمها لها 
بكل سرور . أما انت فتستطيع ايجاد 
غرفة في نادي الشباب المسيحي لان 
هنك ۷ بتبلسون النساء وا 
الفرسان اصطحبوا معهم زوجاتهم . 
القيت نظرة على وجه أليس الجمیل 
التعب وقلت له بامتنان  :‏ لا بأس . 
لابأس . فر انه بعد تردد قصير 
اجابني : 
من الافضل أن نريها أياها اولا. 
ثم رافقنا احد الخدم وفي الطريق 
اخذت اشرح الموقف لاليس التي كانت 
Ae,‏ جني اهل كن 
باستطاعتها المعارضة واكتفت بقول 
هذه الكلمات فقط : 

تبا لحظي ما اسواه ؛ هکذا تکون 
ليلتنا الاولى ؟ ليلة حبنا الجميل .. . 
انها ليلة واحده با عزيزتي . 
Saat Meee ne‏ 
الضروري جدا آن ترتاحي » لا تحاولي 
مي » انك لا تستطيعين فتح 


ثم وضعت ذراعها برفق وحنان تحت 


1 


ذراعي وقالت بعتب خفیف : 

اذا کان الامر عندك سیان » وانا 
كذلك . على الاقل سأنام وانا احلم 
بشيء : أن اراك غدا . 

كان الخادم یسیر امآبنا فى الرواق 
الصامت المفروش ببساط اخضر شم 
أستدار واخذ يحقق بأرقام cal pil‏ » 
وتوقف بعد ثلاثة من المنعطف في جهة 
الیمین ووضع الفتاح قائلا ۰ ها هنا 
با سيدي وکان الرقم ۱۰۰۲ . 

لم يبالغ موظف الاستقبال في 
وصفها لنا . لم تكن الغرفة سوى 
اشبه شيء بالوكر : طويلة » ضيقة . 
لقد كان بامكان شخصین الدخول الیها 
اما ان يرقدا فيها فذلك مستحيل بالنظر 
لا كانت عليه . فالسرير كان بعرض 
لوح من الخشب او أقل ولضيقها 
كانت النافذة بعرض اقل من الوسط 
ومع ذلك لم يكن على جائبيها اكثر من 
۰ ستتمترا من الجدار لكل جهة 
من جهاتها وهذا يعني ان تلك النافذه 
کانت تحتل القسم الاکبر من الفرفة . 

لقد كان من الممكن لي تمضية الليل 
على الكرسي الوحيد الموجود والنوم 
فلت وردم أو بمضاولة التوو. ٠‏ لگن تا 
انه يمكنني الحصول على فرائس 
عادي في نادي الشباب المسيحي 
فلماذا لا اكون عاقلا ؟ ووافقت اليس 
معي علی هذا الراي . وبعد آن نزلنا 
قلت للموظف انني موافق علی اخذ 


٩۷ - ٩ قصص هبتشکوك‎ 


الغرفة وذهب الخادم الى السيارة 
لجلب حقيبة امرتي بینما کان موظف 
الاستتبال یتدم لها سجل لتسجل 
اسپها . 

اخذت القلم وهي توجه الي نظرة 
حنونة عطوفة عندما ابتدات بکتاة 
اسمها وهمست قائلة : « انها اول مرة 
آستعمل هذا الاسم » وانحنیت فوق 
کتفها ناظرا الیها تسطر : 9 السیدة 
جیمس کانن » کان آخر تسحیل قبلها 
باسم ۱ کرمباك وزوجته » ... لقد 
لاحظت هذا الاسم لغرابته . 

ی هذا الاثناء کان الوظف قد فسم 
رأيه فینا واعتبرنا من الزبائن الرغوب 
فیهم » ثم قال ۰ 

- انني آسف لعدم تمكني من خدمتك 
بشکل انضل . ولكن لليلة واحدة 
فقط . اذ غدا سبرحل الکنسیر مسن 
الزبائن . 

ثم. صعدت ثانية مع أليس: لاسهر 
على راحتها ولاساعدها في ترتيب 
فراشها . ففي ظرف كهذا لم يكن 
لدي اي اعتراض كبير على الغرفة 
سوى ضيقها ومن ثم افتراقنا المؤقت 
تلك الليلة , 

بعد آن جاء الخادم بالاغطية ورتب 
بعض الامور غادرنا ؛ فساعدت اليس 
على خلع حذائها ثم غمرتها وانا اقول 
لها كل ما تظنه يقال في لحظة من هذه 
اللحظات السعيدة . وتركتها وخرجت 


فحاة اختفت آلیس 


۰ کان آخر مشهد رأيته لاليس في 
تلك الليلة وهي تجلس على حافة 
السرير حافية القدمين . ثم رفعت 
یدها بحرکه حبیه فیما کنت » رغما 
عني » اقفل الباب قائلا : - الى 
الفد ... 

الى الغد يا كنزي الثمين . 

كان الليل هادئا ساكنا وكأنه 
حبس أنفاسه. ثم سمعت صوت القفل 
ووجدنا نفسينا يفصلنا الباب المغلق . 
كان الخادم قد ذهب بواسطة المصعد 
واشاررت لندائه برتین بالجسرس 
منتظرا دقیته او دقیقتن حتى عاد 
الى . بینما کنت انتظر التفت ناحية 
باب غرفتها فرایتها مظلمة رغم مضي 
هذا الوتت القصير. اذ كانت اثناء ذلك 
قد آوت الی الفر اش دون شك ورمت 
غطاءها فوقها واستسليت للنوم . 

دخلت قفص المصعد هازا برأسي 
قائلا ۰ لقد تعبت هذه الليلة » ولكن لا 
دس ستنام الآن. وعندما وصلت الى 
الطابق الاسفل ارشدني موظف 
الاستقبال الى اقرب ناد للشبيية 
السیحیه وذهبت بسيارتي التي كانت 
افضل وسيلة للوصول بأسرع وقت 
معکن . لم اجد dul‏ صعوبهة بایجاد 
مکان لي مقابل دولار واحد . 

لم اتصل بها هاتفیا قبل ان انام . 
لانى كنت قد فكرت انها تكون غارقة 
في نوم عميق وايقاظها في ذلك الوتت 


۱۱ 


يكون قساوة مني بغر طائل . 

| تيقد شرف نها 3 الثامنة صباحا وهذه 
المرة ایضا لم أشاء الاتمسال بها 
لاطمئن عليها وذلك لاني اولا : بعد 
بضع دقائق سأكون عندها » وثانيا : 
اردت ان اوفر لها کل الوقت المکن 
لتبقى نائمة حتى وصولي اليها ۰ ولقد 
تعمدت التأخر فدخلت الحمام وحلقت 
ذقني بتمهل ثم قدت سيارتي » وفي 
الطريق كنت اتباطأ حتى لا اصل اليها 
قبل الساعة التاسعة . 

كان اليوم جميلا جدا والشمس 
تشع فيه كأنها جديدة خارجة لتوها 
من العمل . 

توقفت امام احد الحلات و آاشتریت 
زهرة قرننل لازین بها صدرها ۰ ثم 
الطاعم في المدينة حيث اقدم لها كوبا 
من العصیر تشربه وانا انظر اليها . 

توقفت امام الرویال ونزلت من 
السیارة ثم دخلت وانا اشع بهجصه 
وحبو را ۰ وشعرت كأن الردهة قد 
وسعادة ۰ 

كان يجلس امام مكتب الاستقبال 
موظف آخر ينتمي الى الفريق النهاري 
... وبما اني كنت اعرف رقم الغرفة 
صعدت رأسا دون التكلم معه . 

خرجت من الصعد في الطابق العاشر 
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الليلة السابقة » المر ذو الساط 
امام الباب الثالث الحامل رقم ۱۰۰۱ 
واصغيت السمع بائتباه لاری !دا کانت 
قد استيقظت أم لا . في هذا الوقت 
حدثت نفسي قائلا : اذا كانت لم تزل 
بعد نائمة فسأعود ادراجي الى 
لافسح لها المجال للنوم اكثر مدة ممكنة 
طالا انها كانت بحاحة لذلك . 
ولكن ها هي قد أ تيقد سشتلت اد انني 
أو رداءها بفرشاة قاسية :كرش ... 
بيدي غير ان صوت الفرشاة لم يكف 
لحظه بل استمر بتؤدة وانتظام . لم 
يكن الباب مقفلا فما كدت ألمسه حتى 
انفتح قليلا وهبت قي وجهي رائحة 
) التر ابینتن . ودون الانتظار لارى 
ما يجري فتحت الباب على مصراعيه 
وولجت الغرفة . وتوقفت مبهوتا . 
ماذا ؟ هل اخطأت الغرفة ؟ انها فارغة 
الارض والسقف والجدران كلها كانت 
عاریه وحتی اداه الانارة کانت قد 
انترعت ولم يبق منها سوی شریطین 
سوداويين يتدليان من ثقب في السقف 
ورجل يرتدي قبعه بيضاء يقف على 
سلم وبيده فرشاة يدهن بها الجدار من 
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اعلى الى اسفل : كرش .. کرش . 

عند هذا تمتمت قائلا : لتد اخطأت 
الغرفة اذن . وخرحت متراحعا ‏ انه 
طبعا كذلك ‏ اجابني الرجل دون ان 
پلتفت لیری من الداخل : 

at‏ ی 
انه الرقم 5.. ٠‏ أنه الرقم نفسه 
الذى اعطوها 5 البارحة دون ای 
فنك .نك NES bgp teil‏ 
الداخلن : انها الشرفة نقسها .. طويلة 
وضيقة .. ليس هناك اکثر من ثلائین 
شترا من الحدار غان كل حا 
"Halll cal ws‏ 

انها هي .. الغرفة نفسها . ولكن 
من الحائز انه عندما فارقتها البارحة 
کائو | قد وحدوا لها غرفة ثانية انسب؛ 
ونتلوها الیها . ثم سالت - هل تعلم 
این وضعوا السيدة التی کانت قن هذه 
الفرفة ؟ هل عندك فکرة بذاك ؟ 

= ا 
لست ادري يا صديقي . يجب ان 
تسأل الموظف . لقد كانت فارغة عندما 
حئت لادهنها في الساعة السابعة 
eo aes‏ 

نزات متوجها الى مكتب الاستقبال : 

- العسفرة ۰.۰ ل اا خرف 
موحودة السيدة کانن الآن ؟ 

ثم اختفى الرجل لينظر الى لوح 
الفنادق وعاد قائلا : 


فجاة اختفت اليس 


لا يوجد عندنا نزيلة بهذا الاسم 

انتفض رأسي الى الوراء وقد 
اتسعت عيناي » ثم تقدمت اليه قائلا 
با 

ماذا دهاك يا هذا . لقد Gia‏ 
انا بنفسي معها البارحه » اعد نظرك 
مره ثائية . 

آسف يا سيدي لا يوجد اسم 
للسيده كائن عندنا . 

كنت أعلم ان ليس ثمة من داع 
للخناقة .. خطأ بسيط ويبصحصح 
بسرعة . ولكنه شيء مزعج . غير اني 
تحملت . وبعد .. انها اول صبيحة 
من شهر العسل . 

أن حارسكم الليلي كانفي الفندق 
عندما جئت معها حوالى السساعة 
الثالئة صباحا واعطاها الغرفة رقم 
ع 

وحقق في هذا ايضا ثم قال + ان 
هذه الغرفة ليست مستعملة . وها 
اننا نعيد دهنها وفرشها . انها فارغة 

- لا يهمني شيء من كل هذا 
اقول لك انهم استقبلوا امرأتي ني 
الساعه الثالثه صباحا . وانا نفسي 
صعدت معها ... هل ترید آن تکف 
عن النائشة وتقول لي اين هي غرفتها 
الجديده اذا شئت ؟ اني لا اريد 
تمضية نهاري هنا في الحديث . أريد 
اللحاق بها . 


on oad ae 
انظر في السحل اذا كنت‎ gal — 

لا تصدقني . لقد رأيتها بنفسي تسجل 
geal‏ 

في هذا الوتت كانت الردهة قد 
امتلأت بالزبائن واخذوا ينظرون الي . 

قد يجوز ان تكون اللوحة ... 
و 

واخذ يمر بأصبعه من اعلى الى 
أسفل على صفحة السجل . اخذ يمر 
بسرعة دون توقف كما لو انه كان 
متأكدأ بان ما من شيء سيوقفه 4 4 ۰ 

ثم انتقل الی الصفحة الثانیه ومر بها 
ait be pl‏ 

أعطني هذا . قلت له بعصبية. 
سأجد لكم الاسم بأقل من ثانية . 


و ادرت السحل لجهتي oe‏ 


اعترضني هذا الاسم : کرمباك وزوجته. 


۰ وتحته توا فراغ ابیض حتی 
نهاية الصفحة .. ولا بوجد بعده ای 
اسم ولا اي لہ جيل ۲ 

عند ذلك خيل الي بأن جميع مسام 
وجهي قد تمددت ٠‏ هكذا شعرت eee‏ 
ولکن قد نکون حالتي عملية اصفرار 
الاسم بالذات ,,. آنا رأيتها بنفسي 
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لقد شطبوه ما من شك فى هذا اند . 

أوه كلا طبعا. لا يحرؤ احد على 
عمل هذا في السجل . صحيح ان 
النزلاء يرحلون ولكن أسماءهم تبقی 
مدونة . 

اخذت » وانا مذهول امام هذا 
لواتع » امرر بلصبعي علی الورقة 
البیضاء تحت اسم كرمباك فوجدتها 
ناعمة صقيلة لا يوجد عليها اي اثر 
او غير ذلك . ثم وجهت الصفحة نحو 
النور محاولا تمییزها اذا كانت اقل 
سماكة في هذا الوضع من غمره وذلك 
اما بواسطة المحي او اي طريقة اخرى 
تستعمل للحذف ٠‏ لقد كانت بجميع 
مواصفها بنفس النعومة ونفس 


الصقل . 

ثم اخذت اتکلم بهدوء ولم اعد 
ضحرا » 

يوجد خطأ حتما ۰ يوحد خطأ 


ما في ناحية من النواحي . اني لا افهم 
من هذا شسيئًا . لقد شاهدت زوجتی 
تسجل اسبها . لقد شاهدتها بعینی 
الاثنتين . واعرف جيدا انها هنافي 
هذا الفندق بالذات . وحتی لو انني 
كنت مخطأ فهذا الاسم كرمباك وحده 
يؤكد عدم خطأي . انني اتذكر جيدا 
انني قراته البارحة مساء ... الا 
يجوز أن يكونوا قد نقلوها دون 
اعلامكم بذلك ؟ 
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يجب أن تمر بي . فالامر ليس اني 
لا اعلم بأية غرفة توجد زوجتك بل 
الواقع أنه لا يوجد اي دليل برهن 
على انها جاعت في يوم من الايام الى 
هذا النندق . انت ترى يا سيدى .. 


انك يحب ان تكون مخطأ . فتلت له | 


مقاطما بصوت اجش : 

استدع لي الدیر ... 

كنت اقف منتصبا قرب حاجز المكتب 
ورغم اني لم أكن بعيدا عنه سوى 
سنتمتر واحد فلم اتكيء عليه . كنت 
حامدا بغر حراك » منتصبا کالقضیب» 
وکان الناس ورائي پذهبون ویجیئون 
فرحين مطمئنين يسألون عن حاجات 
لهم او يعطون بعض التعليمات . 

بت اشعر أن شيئًا مبهما » غريبا 
بات يفصل بيني وبينهم . او كأن 
اصابع خفية رسمت حولي دائرة ثم 
یا یی کی 
عن بقية العالم . لم اشا آن پسیطر 
علي هذا الشعور في باديء الامر لاني 
كح انك يام الرنت ل يدن يقد : 
ولكنه بات حولي يحيطني ۰۰۰ بهددني 
۰ ومن وقت الی آخر کنت از 
رأسي بعنف واقول محدثا نشسي : 
ان اشیاء کهذه لا یمکن آن تحدث فني 
وضح النهار . نهناك دون شك سوء 
تفاهم لا بد آن پنجلي بسرعه . 

عندما دخلت الى الفندق كانت 
الردهة تبدو لي منورة زاهية ۰ ولکن 


فحاة اخنفت لیس 


..٠‏ ل .كنت مخطأ . كانت هناك 
اشباح تتطاول في الزو ایا البعیده ولم 
يكن احد غيري ليراها . آن زمره 
القرنفل التي اشتريتها لزوجتي اخذت 
نی النبول . 

۰ وجاء الدیر ولم یقدم اي عون 
ايضا . لقد اظهر لي كل تحبب وامتمع 
الي بكل انتباه . واخيرا لم يقدر 
سو ىان يطلب من الموظف تكرار 
اعادة النظر من جديد كما فعل معي 
من قبل : مراجعة اللوحة والتفتیش في 
السجل . وطبعا کانت النتبجه مي 
ذاتها . ولکن الان بدلا من آن استمع 
من الوظف کان الدیر نفسه بقول لي : 
لم تكن السيدة كانن عندنا في اي وقت 
من الاوقات . 

وقلت Al al‏ | بنفاد صير : 

ولكن حارسكم الليلي يؤكد لكم 
ذلك . سيقول لكم بأني جئت بها 
الاك م ra eee ra‏ 
يتذكرني دون شك . 

سأناديه ... ولكن قسل آن 
يمسك سماعة الهائف عاد وقال لي: 

هلانت متأكد بان هذا هو الفندق 
الموظف في الخدمة حتى الساعة 
السادسة صباحا وانه لیزعجني 
ايقاظه الا ... 

ارسل في طلبه . ان نومه اقل 
اهمية من الحادثة التي نحن بصددها. 


lo 


يجب توضيحها فورا . 

حتى الان لم يكن قد تماكني فعلا 
الخوف.والتعن + انها كل ما هنال ك 
انى كنت منزعجا » ضائعا لا ادرى 
ماذا اصنع . ۱ 

بعد مضي خمس دقائق جاء الرجل 
وقد عرفته توأ عندما خرج. من المصعد 
رغم وجوده مع عده اشخاص 
آخرين . كنت متأكدا تمام التأكيد بأنه 
سيعيد الامور الى نصابها » لذلك تقد 
باتجاهه خطوتين بدلا من الانتظار حتى 
صل الينا ب ولو ان خن الب 
حركتي هذه » يعني معرفتي الفورية 
له » لكانوا اخذوها دليلا على حسن 
نيتي . ولكن لم يبد شيء من ذلك على 
احد . 

ابتدرته قائلا : 

انك تتذکرنی الیس کذلك ؟ الا 
تذكر انك سحلت زوجتی ی الفربة 
رقم ۱۰۰1 الساعة الثالثة من هذا 
الصباح وقلت لي آذهب ودبر امرك 
غم هنا ؟ 

Te ae 

. المعذرة . كلا 

وشعرت آن وجهي غدا ابیض كما 
ان لو قنبله من كلس قد اننجرت عليه 
عدر 

واخرت رجلا الی الوراء جهوتا . 

وسأله امذير ٠‏ من الحائز ان 
السید قد جاء الی الکتب لیسال فقط 


لهل 


ثم ذهب . الا تذکر اي شي: یا 
ستيفن ؟ 

كلا انها اول مرة اشاهده 
فيها ‏ يحوز أنه اخطأ الفندق . 

- ولکن انظر الی وجهي . انظر 
الي جیدا . 

كنت اتكلم كما لو اني لم اصدر اي 
صوت بل كنت فقط احرك شفتى . فقد 
بذا لى كانه لم يسمع شیثا .. 

ثم هز الدير كتفيه بتلطف وكأنه 
يقول لي : يا سيدي ان المسألة منتهية 
اذن بالئسبة لنا . عند ذلك تنفست 
بصعوبه باذلا جهدی للمحافظه على 
هدوء اعصابي وقلت له بأنني . 
بأن ان الليلي الذي 
امعد الحقيية ... حقيبتها . 

هنا اخذوا ۳ النظر ات فیا 
apts‏ کیا لو انی کنت مجنونا . 

قلت لهم بحزم : 

اسمعوا ی انی أملك كل 
قواى العقلية ٠‏ أنتى لأ آتئ الى هنا 
هكذا لو لم اكن متأكدا من ... 

وحاول الماير تهدئتي واخذ يحثني 
بلطف على الخروج وهو يقول ١‏ الا 
تظن انك قد تكون مخطنئًا » ؟ انه لا 
بوجد اي اثر لهذه التزيلة . اننا مسن 
هذه الناحية دتيقون للغاية . اذا 
استقيل ا ان 
يسجله فانه يطرد فورا ... تذكر . 
قد يجوز ان يكون ١‏ البالي أو 
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الكومودور أو أي مكان آخر غير هنا . 
تذکر پا اخی » ان هذا یمود اليك » . 

وکان مع کل مقطع من کلماتسه 
يجذبني تدریجیا وبلطف نحو الباب 
الخارجي . وفجاه رنمت نظري 
وابتعدت Cul, Laie dis‏ نفسي قرب 
الباب قائلا : ۱ 

كلا ... لا تفعل معى هذا . 
انها ليست طريقة ان ... اتريد ان 
تأني بخادم الليل هذا ؟ اتريد ان تفعل 
ايضا من اجلي هذا العمل ؟ 

وبنفاد صبر أجابني : 

انه نائم في بيته الآن ... ولكن 
لا انتظر ... سأتحقق من ذلك ۰ 
ball alls‏ ان يخدمني هذه المرة . 
فلكثرة الزبائن ولقلة المستخدمين في 
هذا الوقت من السنة كان الموظفون 
يبقون في لفندق ربحا للوقت بدلا من 
اضاعته في الجيء والذهاب ٠‏ ثم جاء 
الخادم . 

اتذكر هذا السيد ؟ انه جاء مع 
سيدة هذا الصباح عند السامة 
الثالثة ؟ اتذكر انك اخذت له حقيبة 
لت ری 

سدد الخادم عندئذ نظرة فاحصة 
الى وجهي ... وبذا عليه كأنه لم 
ىوقل 

کلا یا سید دي کراس . 

ولم تكن هذه الصدمة اعنف مسن 
الاولى بالنسبة لي . اذ ان ذلك لم يكن 


فجاة اختفت اميس 


قلت له : 

الا تذكر انك جئت لها بحرام 
اضافي لتتغطى به وانني اعطيتك 
لعملك هذا ۲۵ سنتا ! يحب ان تذكر 
ذلك ... وکان الحرام ازرق غامق 
موشسی بالزهور . 

کلا با سيدي . 

ولكني اعرفك ‘ اني اتذکر جیدا 
هذا الجرح فوق حاجبيك ... افتسح 
فيك قليلا ... وتلك السن الامامية 
لمذهبة التي تظهر كل مسرة تبقسم 
فيها ؟ 

كلا يا سيدى ... لست انا : 

هنا اخذ صوتي ينكمش ويختنق 
في حنجرتي وانا اقول له : 

واخرما عندما صعدت ثانية في 
المصعد لتنزلئى . وعندما نزلنا معا 
قلت : « اظن انها تكون بحالة جيدة » . 

وامسکته بذراعه واخذت ارجوه 
ككل ا تكن مون فشكن a‏ 

كلا يا سيدى . قالها هذه المرة 
بصوت منخفض جدا حتى أنني سبعته 
بجهد . كلمني كما لو ان تربيته لا 
تسمح له بمناقضتي كليا . ولكن رغم 
ذلك يجب عليه ان يقول الحقيقة ثم 
امسکت بطرف سترتي وهزرتها أمامه 
كي يراها جیدا وقلت له : 


1۷ (Ve) 


يدي بلطف على ذقني وتابعت ١‏ الا 
تذکر سحنتي ؟ 

لم يجب هذه المرة . بل اکتفی بهز 
رأسه نافيا كلما كنت اسأله . 

ولكن لماذا هذا التصرف منكم 
جميعا ؟ ماذا تبغون انتم كلكم ؟ 

ان الابخرة السحرية التي كانت 
کانها تفصلني عن بقية العالم اخذت 
تموج حولي الآن . واصبح صوتي 
حادا ثاقبا يفشاه نوع جديد من 
الرعب ... رعب لم اشعر به اطلاقا 
منذ کان عمري عشر سسنوات . 

لقد انتصرتم علي الآن ‏ لقد 

قطعتم ذراعي ورجلي دفعة واحدة ‏ 
يكفي كفوا عن هذه المهزلة ... 

هنا اخذوا یبتعدون عني تدریجیا 
واخذت الفسحه تتسع شيئا فشيئا 
حولي » ورحت التفت الی الواحد تلو 
الآخر . من الخادم الى الحارس 
الليلي » ومن الحارس الليلي السی 
موظف الاستقبال الى المدير ٠.‏ وکان کل 
واحد انظر الیه یتراجع قلبلا » نسم 
خيم صمت لمدة وجيزة . كنت اثناء 
ذلك اقاتل ضد هذا النوع الفرعي من 
الموت الذي اخذ ينتابني . موت 
يسمى بالغرابة ... انقطاع كل 
خيوط الاسباب التي من شأنها ان 
تربطنا بالواقع . 

لقد ابتعدوا عني ببطء حتى اصحت 
وحيدا معزولا . 


۱۸ 


ثم اشتد الضفط على وانفجرت 
قائلا جارفا بصوتي سکون الردهه ۰ 

أريد زوجتي ... قولوا لي 
ماذا حل بها او ماذا صنعتم بها ؟ ail‏ 
جئت معها البارحة مساء . انکم لا 
تستطيعون ان تقولوا لي بان هذا 
غير صحيح هن 

وتحرکوا لیحیطوا بي . وسمعت 
الدیر بهمس بصوت منفعل . 

انني لم اشك لحظة ... كنت 
اعرف بأنه سينتهي هكذا ۰ جورج. 
ارثر ضعوه خارجا وبسرعة . 

ونجاة اسکا بذراعي من الوراء 
وجذباهما واخذت أقاوم بعنف محاولا 
الانلات » حتی انني کنت ارفع رجلي 
و اضرب بها الارض ولکن دون جدوی . 

کانو! ممسکین بي بقوه gy.‏ هذا 
الوقت تقدم الدیر مني من جدید محاولا 
تهدئه الضجه بحضوره وقال ۰ 

والآن هل تريد الذهاب او انادي 
الشرطة لتتبض عليك ۲ 

وتدخل موظف الاستقبال وهو 
يقول ٠‏ 

الاجدر بك يا سيد دي کراس أن 
تنادي الشرطة فورا . فقد مر علي مثل 
هذا النوع . ما ان تتركه في الخارج 
حتى يعود حالاً . 

كلا اني افضل عدم دعوة 
الشرطة الا اذا جبرني على ذلك . ان 
هذا يسيء الى سمعة الفندق ... ها 
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يحاول تهدئنتي 8 انك لا تددو ذاك 
الرجل ... للذا لا تذهب ؟ ده اذا 


ترکتك تذهب هل تعدني بعدم رجوعك 
الى هنا ؟.. 

er 

لقد تصاعد ندائى بنغمة ممرقة 
tol oe els,‏ ارت امد 
ail‏ تضكُم هذا العواء في الثوانسي 
الإخيرة من احرفه . فقد وضمت فيه 
کل قلبي وروحي » ومن فرط تموجاته 
ارتحت الثریات حتی ان امراة کانت 
موجوده بالقرب مني لم تتمالك من 
الصراخ . ولم یقدر الجمهور الحتشد 
على كبت صراخي وندائي . 

ار سا اک الف شرت سوه 
على جبهته يائسا وهو يقول : 

أوه ... هذا مخيف حقا . نادوا 
الثم db‏ حالا واخرجوه , 

قل لرك اال ا 
اقل لك هذا من قبل ؟ 

ومن جديد ملأت رئتي بالهواء 
و اخذت انادي بكل ما لدي من قوة : 

لیأت احد منکم لنجدتي . 
الوجودون هنا تنظرون الا بوجد فیکم 
من پساعدني ؟ لقد جثت. البارهة مع 
زوجتي الى هذا الفندق واليوم يدمون 
انها ليست موجودة وانئي لم احضر . 

وفجأة شعرت بيد سمراء تقفل لي 
مي ثم لترتفع بسرعة بناه علی امر 


نتم 


dias‏ اختفت آلیس 


المدير وهو يقول ٠‏ 


Lagi لا‎ eee ووه ارثر‎ GE rs 


يعرضنا للاحقات نحن بغنى عنها . 
انكما تعرفان ذلك 

ثم سمعتهما هو وموظف الاستقبال 
يصعدان زفرة ارتياح . وعلمت عندئذ 
ان rae‏ اصبح ورائي . 

ن القدضه ألني كانت تمسكني 
0 وراء ظهري تفغيرت الآن 
واصبحت خفیفه Ls‏ قبل ولکن 1 = 
اتحرك ولم اقاوم ۰ وفجأة أصبحت 
كالبليد ا 
بدونها لآ 5-5 0 عن ار 
حول يدي ورموا بي في غيهب زنزانة 
مظلمة » عندها كيف استطيع تفسير 
هذا السر المحير ؟ 

ان الشرطي لا يمكن أن بصدقني » 
فهؤلاء الذين شاهدوا أليس بأعينهم 
ينكسرون وجودها فكم بالحري 
اذن اولئك الذين لم يروها؟.. 
وکالحمل الودیع ترکت الشرطي 
يأخذني الى الخارج ثم الى الرصيف 
القابل للفندق 5 وكان المدير Lies‏ 
ماسحا العرق التصبب من جبینفه 
ووراء» موظف الاستقبال وبعض الذین 
کانوا ف الردهه بتفرجون علی الحادثة 
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paul, ball eel a: 
وموظفيه ولم اعلم ماذا قالوا فيما بينهم‎ 
. أخيروه بها عن سيب الفضيحة‎ 
انهم دون شك لم يغيروا الوقائع ولكنهم‎ 
اظهروني بأنني كنت مخطئًا عندما جئت‎ 
مدعيا مجيئي وزوجتي الى الفندق‎ 
۰ ال اشن‎ 

واخيرا سال الشرطي المدير : 

هل تريد ملاحقته لتسببه في 


النضيحة لوسستك ۲ 
ورفع المدير يديه الى اعلى خائفا 
ملوحا بهما وهو يجيب : 


كلا ... كلا يا سيدي اننا الآن 
اي وقت لاشغله بمثل هذه القضايا ؛ 
ولكن ارجوك ان تعمل كي لا يعود 
ثانية وهذا كل ما أريده . 

لا تخف سأهتم بالامر . 
ودخلوا جمیعهم » الدیر وموظف 
JU‏ والتفرجون » السی 
اخذ الشرطي تلو علي خطابا کنت 
افقدتني توازني وهو يقول : 

والآن أختفي من هنا ... 
ورفت اصبعي مشيرا الى سيارتي 
وانا اقول  :‏ انها سيارتي هل 


۳۰ 


استطیع اخذها ؟ وبعد آن تأکد من 
اسر ع ۰ ماذا نئتظر ؟ 

ولم يقم بأية محاولة لیعرف من 
الصواب من الكذب في قصتي أو انها 
كانت نتيجة سكر وعربدة او اختلال 
عقلي او أي شيء آخر . ولم يقم بأي 
عمل ... سوى « الرحلة » ... على 
كل حال انه ليس سوى شخص عادي 
یلیس بزه الشرطة فقط ee‏ ولهذا 
السبب لم احاول الدخول معه بای 
جدل ۰ ان القيام بایضاح حادث 
غامض كهذا ليس من عيل موظف 
بسيط في شرطة السير ee‏ 
وبوسائلي الخاصة دون ان اجبر على 
ا اع ر اشرق اا 
التالية . 

بعد عشر .دقائق كنت أقف امام 
اول مركز للبوليس شاهدته ودخلت 
سائلا الحاجب  :‏ اريد التكلم مع 
ملازم الخدمة ‏ ونظر الي ببرود وعدم 
اکتر اث و هو يقول ٠‏ 

بأي خصوص ؟ 

— بخصوص زوجني ۰ 

لم اكليه بيني وبينه » بل 
بحضور ثلاثة من رجاله » غير انهم 
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كانوا كالاشباح يقفون بعيدا صامتين 

كنت أسرد قصتي بكل بساطة آملا 
الوصول آلى اقناعهم بصحتها رفم 
اني منڏ البدء لم اتوصل الى ذلك . 
فلت ٠‏ 

أدعى جيمي كانن » عمري Yo‏ 
سنة ‏ من مواليد ليك سيتي ل 
ترکت مساء امس آنا وخطيبتي اسمها 
لیس راون ال باب ول 
الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل 
عقدنا زواجنا عند احد القضاة بدعی 
على ما اظن « هولسکميب » يسكن في 
بيت أبيض أمامه حديقة ويبعد حوالي 
٠‏ كيلو مترا عن ليك سيتي بهذا 
الاتحاه . وصلنا الى هنا فى الساعة 
الثالثة واستأجرت لها غرفة صفية 
في فندق رویال » آنها لم OG‏ تتسع 
الا لها وحدها وتحمل الرقم ۱۰۰٩‏ ۰ 
انني متأکد من هذا كتاكدي من جلوسي 
علی هذا التعد gy.‏ هذا السباح 
عندما عدت الى الغرفة وجدتهم 
دهنوها من جديد ومن ثم لم يمد 
باستطاعتي العثور على اي اثر 
لزوجتي . لقد رایتها تسجل نفسها 
في سجل الفندق . واسپها الآن لیس 
له وجود . والحارس الليلي بوکد 
انه لم يشاهدها ابدا كذلك الخادم . 
لقد وضعوني في حاله ارتجف معها کما 


برتجف الولد الصفیر امام الظلمة 


نحاة اختفت الیس 


الدامسة . اني اطلب منکم مساعدتي. 
الا تریدون نتم ایضا 4 9 § 

وبتان مخیف اجابني اللازم : 

اا مسنعدون لساعدتك , 

اذا قدرنا على ذلك . 

لماحب ذك التأني منه . 
وفهمت على الفور ماذا كان یقصد ؟ 
اذا وجدنا أي برهان يدل على صحة 
روايتك ... 

ثم التفت الى احد الاشخاص 
الواقفين بعيدا ‏ التفت بالصدفة نحو 
الذي كان اقرب الكل اليه ثم عاد 
ووجه نظره الی ابعد » الی الذي کان 
يقف في الوسط وقال  :‏ جرب اذن 
یا انسلی اجلاء هذه القضية . اذهب 
الى الفندق حاول اكتشاف ما تقدر على 
اكتشافه ثم عد به معك الى هنا . 

وقف رجل البوليس وتقدم نحونا . 
ولاول مره منذ دخولي شاهدته 
بوضوح . و الحقیقه اتول اني شعرت 
بشيء من خيبة الامل . لقد كان رجلا 


مثلي ربما يكبرني بخمس سنوات وقد 
پنتص عني بیضع سنتبترات ۰ انه 
پشعر مثلي تماما بالبرد والجوع 


والتعب وقد يضطر مثلي ايضا لابتلاع 
الكذب ٠‏ كما انه لم يكن اقدر مني 
اطلاقا على تكهن ما سيحدث او رؤية 
مأ وراء الجدران أو سبر اغوار 
القلوب فلماذا یلزمنی اذن ؟ انه کضان 
يبدو بعيدا عن كل ما يجري في هذه 


۳۱ 


الانسانية البائسة . وكانت تلوح عليه 
امارات من كان يؤمن بشيء ثم فقد 
dls‏ الايمان . واجاب : 

نعم يأسيدي . 

ولم اقدر ان اعرف منه اذا كانت 
هذه المهمة ازعجته ام انها نالت 
موافقته » اذا كانت تهمه بشيء أم آنها 
سيان لديه . قلت له في الطريق : 

ola‏ اا حل ا 
... بأي حال من الاحوال يجب ان 

— سأبذل جهدي . 

كان يبدو عليه انه لا يستطيع 
اظهار ام موو كن خال 
لاذا انتظر هذا من ناحيته ؟ وقلت له 
ا 

يجب ان تعمل كل مافي 
وسعك ... الست متزوها ؟ ألم 
تكن زوجا في يوم من الايام ؟ 

وحدجني بنظرة لم اقو على كنه 
مغزاها . لقد عدنا توا الى الفندق 
وهناك برهن عن جداره وقام بعمله 
بدقة وسرعة . لم يوجه اي سؤال 
او يصدر أية حركة بغير محلها . كما 
انه لم يفعل اي شيء مهم . وهنا اخذت 
اغير رأيي فيه ونزعت شعوري 
الاول ‏ انه فعلا على مستوى المهمة 
ولکن ليس بالقدر الكافي stay‏ هذه 
الفوامض العچيبة - والیکم کبف جری 
ذلك : طلب سجل الفندق ثم اخذ مکبرا 


vy 


من جییسه وفجص الوضع الذي 
أسجيقا ٠.‏ وطبعا لم يكتشف اي اثر 
للحف اكثر ما اكتشفته انا بالمين 
٠٠١1‏ وكان الدهان على وشك الإنتهاء 
من عمله ۰ لانها نظرا لصغرها فلسم 
تتطلب منه اكثر من نصف يوم عمل 
وسأله البوليس : ل اين كان الاثاث 
عندما جئت تعمل هنا في هذا الصباح ؟ 
هل كان في الغرفة أم انها كانت 
فارغة ؟ 

أنه كان ما زال في الغرفة وانا 
كرسي واحد وسرير صغير وبساط 
فقط , 

هل كانت النافذه مفتوصه4 أم 
متفلة عندما دخلت ؟ 

كانت مقفلة . 

هل كان الهواء في الغرفة تنبعث 
منه رائحة كما لو أنها كانت مسكونة 
ومقفلة طيلة الليل ام أنه كان نقيا 
و النافذة کأنها اقفلت منذ مده قصم ه ؟ 

كانت تثبعث منها رائحه قوی 4 
gas‏ كأنها لم تفتح من مده اسبوع . 

هل كانت توجد آثار مشبوههة 
على الجدران او الارض أو أي مكان 
آخر فى هذه الغرفة ؟ 
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كلا . لم تكن هناك سوی طبقه 
من الاوساخ وکانت بحاجه للدهان ۱ 

وعلمت انه پرید السوال عن 
آثار دماء . و عضضت قلیلا علی داخل 
وجهي ووه 

ثم توجهنا الى مدير الفندق . وقادنا 
الى مستودع الفسيل وهو يقول: 

١‏ اذا وجدنا هناك حرامات ذات 
لون ازرق غامق في الفندق فذلك يكون 
للمرة الاولى اسيع بها . ان الخادم 
كان بامكانه الدخول الى هنا في تلك 
الساعه ولکنه کان حتما ا یوجد سوی 
حرامات کستنائیه . ها هي جمیع 
حراماتنا انظر الیها ؛ ان الحر ام الذي 
تتکلمون عنه لیس من عندنا ) , 

وذهبنا ایضا الی مستودع الامتعة 
ا 

- انظر الا تری اية حقيبة تشبه 
حقيبة زوجتك ؟ 

فتشت جیدا ولم اعثر علی اي شي: 
۰ فالی اي محل ذهبت او الى اي 
مصير انتهت اليه فقد اختفت حقيبتها 
معها . 

بعد مضي حوالي الساعة تقريبا من 
دخولنا الي الفندق عدنا الي سيارتي 
ی الشارع . لقد قام فعلا بمهمته على 
اکمل‌وجه . علی الاقلهكذا كان رأبى 

لقد مكثنا في السيارة حوالي 
الدقيقتين ‏ انا امام المقود وهو ينظر 


ويتأملني . 


فحاة اخنفت اليس 


لے اتر عل وة واا 
تجاهي او بماذا کلن بظن بي . شم 
الفندق طبقة طبقة » وكنت اعدها 
بالتنابع حتى وصل نظري الى الطبقة 
تا 
حنی النانذه العهوده لقد کانت نافذه 
۳ غيرها . ضبقه ومرتفعصه 


ورك للك ‘ من الاسرار كانت 
تحتوي .. 

ونبهني من شرودي صوت الشرطي 
وهو يقول لي : 


— عليك يقع العبء الآن . عليك 
ان تثبت لي دخولها الى هنا وعليك ان 
تشت انها كانت معك . وانها وحسدت 
حقبقه » فأنا لم اجد في هذا البناء اي 
شخص تال انه رای تلك التي تقول 
عنها انها زوجتك . 

واكتفيت بالنظر اليه بذاك النوع 
من النظر الذي توجهه الى من سدد 
اليك ضربة سكين في صميم قلبك . 
وبعد لحظه قلت له بمرار* وبص‌وت 
هادیء . 

اذن يجب علي الآن ان اثبت انه 
ره سود ای 

نعم طبعا . اتقدر على ذلك ؟ 

لتد كان للطريقة 0 التي 
اجابني بها وقع المهدة على رأسي » ثم 
رفعت قبعتي واخذت ابرر اصابعي 
بين شعري بحرکه عصبیه وقلت ۰ 


Yt 


- لو سالك احد ذلك ومطريفة 
نجائیه هل نقدر الاثبات ؟ قل لسي هل 
نقدر ؟ 

واجابني وهو یخرج محنظته من 
جيبه الداخلي ولحت فيها صورة 
صغيرة لامرأة يلمع في يدها السرى 
خاتم الزواج الذهبي ‏ عادة قديمة 
عادة للظهور وتقضي باجبار الرجل 
ايضا على حمل تلك العلاية مشل 
النساء ‏ وقال : 

هناك عدة طرق اثبت لك فيها 
زواجي منها . مثلا التوجه الى 
مكتب الزواج في المحافظة . 

— ولكن أنا ما زلت في البداية ‏ 
وليس لدي أي صورة وكانت لا تحمل 
سوى خاتمها فقط في يدها وثهادة 
الزواح سيرسلونها لنا الى ليك سيتي 
بعد بضعة ايام ... ولكن باستطاعتك 
سؤال القاضي في هولسكيب قرب 
(رء ن۰٩)‏ وهو پتول لك vee‏ 

انفقنا با کانن . سأفعل ذلك . 
سآعود الی الرکز لاقدم تقربري للملازم 
ومن هناك أخابر . 

قلت في نفسي : الآن سينتهي الامر 
وستوضح القضية . وفي المركز تركني 
في غرفه مقابل غرفه اللازم بینما دخل 
ليقدم تقريره ٠‏ 

ail‏ ندا لي ذلك طويلا حتى ظننست 
انه لا يقدم تقريرأ فقط بل يتباحث معه 
ای 


۳ 


واخم | عاد انسلي ولکنه اکتفی 
بسؤالى فقط : ۱ 

اعد علي اسم القاضي الذي 
زوجك . 

هو لسكمب . 

ثم اغلق الباب وعدت ثائية للانتظار 
مدة طويلة . عاد بعدها وفتح الباب 
ونادانی بایمالة من راسه . ” 
مفعما بفضول بارد جاف لا شيء فيه 
بن السطف واليونة - کانوا ینظرون 
الي كما ينظرون الى شخص اصیب 
بمرض غريب لم يسمع به من قبل 
ویتساملون هن الطريقة التي اصیب 
وحتی ایضا من ناحیه انسلي - ولکنه 
كان اوضح من ناحية الملازم الذي 
ابتدرني بالقول : 

أنت تقول أن قاضيا أسمه هو 
لسكيب زوجك ؟ هل تصر على ذلك ؟ 

نعم أنه يقطن بيتا ابيض على 
الطريق الهام وانت آت من ليك سيتي 
تماما قبل أن تصل الی (ر. ن۰ )٩‏ ۰ 

نعم يوجد بالفعل قاضي سهمه 
هو لسكمب يسكن هناك . لقد 
خابرناه الآن وقال انه لم پزوج اب دا 
رجلا باسم جيمي کانن الی امرأة تدمی 
اليس براون لا ی هذه اللیله ولا ي اي 
يوم مضى ٠‏ وي هذه المدة الاخ ه 
لم يزوج احدا پشبه الاوصاف التسي 
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اعطیناه ایاها عنك وعلی الخصوص 
في الليلة الاضية لم يزوج احدا 

عندما كان الملازم يتكلم كنت اشعر 
بصوته ببتعد عني شيئًا فنشيئا وكذلك 
مته ول اتس ct‏ يضف 
علي كوبا من الماء البارد ويحملني 
بمعاونة شخص آخر عن الارض 
ويضعني على كرسي مجاور ... ثم 
عاد صوت الملازم من جديد يطرق 
سمعي وأضحا وقريبا وكأن شيئًا لم 
ae‏ : و 

أنها يتيمة ... 

اذن اين كانت تعمل ؟ 

عند عائلة أسسمها «باراسفورد» 
في ۲۰ شارع نیوهمشایر » کانت تعمل 
خادمه عندهم وتسکن معهم . 

ا 
اعطني لاك سيتي ... هنا مركز 
البوليس في ماشينيابولس اريد التكلم 
مع شخص یدعی باراسنورد ۰ شارع 
همشاير ۱ ۰ ۰ سا 

وجاءت المخابرة بسرعة و 
الملازم . 

عندنا شخص يدعي انه تزوج 
نتاة اسيها اليس براون كانت تعمل 
خادمه عندکم . ۱ 

وعد يذه وخيزة ا 
مكانها قل ان الاحظ أن المخايرة 


فجاة اختفت اليس 


وقل : ليس عندهسم حادمه ولا 
يعرفون اليس براون ولم يسمعوا 
بهذا الاسم اطلاقا . 

هذه المرة بقيت جالسا على مقعدي 
++ ولكن لم اعد اسمع بوضوح 4 
كان كل شيء يبدو لي متموجا ‏ كنت 
في بداية غيبوبة ‏ يوجد حالة .شل 
هذهالحالات يكون المرء خلالها في نمف 
هستيرية : يسمع وكأنه لا يسمع ؛ 
يفهم وكأنه لا يفهم ... ثم عدت الى 
الوعی تدريجيا وسمعت هذا الحدیث: 

فر ر د اک 
يذهب . لا يلدث أن يعود الى رشده . 
ساعطیه مهدثا للاعصاب . ۱ 

وسمعت آللازم بقول بوضوح وتأکید 
موجها کلامه الي : 

لم يكن لك زوجة اطلاقا ... يا 
on‏ 

ونظرا للحالة التي کنت فیها » تلك 
الحالة من الالتباس الخیف الرهيب 
لم ار الا انسلي ؛ ولم انتبه الااله 
وسمعت نفسي أقول بتمتمة مبهمة لم 
يفهمها الآخرون : ۱ 

رغم هذا كان لك أمرأة يسا 
كانن ... أليس كذلك ؟ 

وتابع الملازم يقول : 

والآن يجب ان تذهب قبل ان 
نغير رأينا ونستدعي سيارة samc‏ 
اذهب ولكن لا تعد الى الفندق ثانية 


۱۵ 


تثر الضجة والفضيحة ... 

في الخارج اخذت اتأخر واتباطا 
٠۰‏ ما كنت اريد الابتعاد اطلاقا . 
فالى اين اذهب والى من التجا ا 
وانتظرت حتى خرج انسلي وتوجهت 
نحوه قائلا : 

يجب ان أكليك ويجب أن تستمع 
الى . 

ولاذا ؟ فالقضية انتهت . الم 
تسمع ما قاله الملازم ؟ واراد متابعة 
طریقه فتبعته . قال لي : 

- اسمع یا کائن ... لتد نبهوك 
بعدم البقاء هنا » من الافضل لك ان 
تذهب من هنالانك اذا بقيست 
فستتعرض ولا شك للمتاعب . 

نأجبته بصوت أجش ممسكا من 
ذراعه هذه المزة . 

Yas Se ge Wei 
تطردني . الا ترى باية حال انا ؟‎ 
انني الآن كرجل محبوس في غرفة‎ 
مظلية داس بطل ودا من‎ 
ثقاب ... انني كالذي يغرق ويطلب‎ 
النجدة . انا لا اقدر على الخلاص‎ 
... وحدي‎ 
سم‎ ٠. لم يكن هناك احد سوانا‎ 
ارتخت یدای ۱ لمسكتان بذراعه‎ 
وزحفتا الى حافة سترته ورايت نفسي‎ 
جائیا علی ركبتي امامسه شاخصا‎ 
ببصري نحوه ... ماذا يهم ذلك ؟‎ 
لم یعد مجال للانفه و الکبریاء , .۰ كنت‎ 


۳۹ 


الحصول علی كلمة واحدة مطمئنة . 
قلت له بتوسل ملح : 

- انس ... انس انك رجل 
شرطه وانا اي ثيء آخر . اني اتوجه 
اليك بصفتك انسانا اتوجه کزوج فقد 
زوجته . ارجوك ... ۷ تدر لي 
ظهرك هکذا . لا تبعد يدي عنك . اني 
لا اطلب منك اي شيء ... اي شيء 
اطلاقا حتی ولا آن ترفع اصبعك -- 
انما كل ما اطلبه هو ان تقول لي 
فقط : نعم يا كانن كان عندك زوجة . 
اعطني هذا القبس الضثيل لينير ليلي. 
قل هذا وان لم تكن مقتنعا به قله 
اأرجوك ... 

ورفع يده الى نيه مشيرا لي 
بالسكوت وذلك اما لاشمئزاز من 
حقارتي او لقبس ضئيل من عطف 
مفاجيء لمع في قلبه ... لست ادري 
ولكن على ما اظن كانت حركته تلك 
مزيجا من الحالتين معا . ثم قال لي 
وضعته فيه ورفعني ليعيدني الى 
الوقوف ٠‏ 

اعطني اي شيء ... اي شيء 
مهما كان صغيرا يدل عليها انها كانت 
موجودة . يدل على وجود شخص بهذا 
الاسم خارج مخيلتك والحقك الى 
النهاية مهما كلف الامر اعطني دبوسا 
صغيرا من دبابيسها أو ذرة مسحوق 
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... وبدون هذا لا اقدر ان افعل لك 
اي شيء ... 

- ليس لدي شيء اريك أيأه ... 
حتی ولا دبوس او شعره ٠.٠١‏ 
وبتخاذل كلي ویأس ممیت تراجعت 
عنه ارید الذهاب وانا اقول : 

ا 
ان تقتلفي . 
بقية ايام عمري یز 
تحكم علي بالجنون البطيء التدريجي؛ 
بفقدان العقل ‏ أن هذا لا يحصل 
بسرعة ولكن عاجلا ام آجلا .بمده 
ستة اشهر او سنه ... من بدري . 
ولکن اظن انك حقا لا تستطيع شيئًا 
من اجلي + 

کالسکران ... کالاعمی کانسان فقد 
اهم i‏ شيء في کیانه - مررت قرب 
سيارتي وترکتها مکانها » آنها لم تعد 
تلزمني - لم اعد بحاجه لها . 
وسرت طوبلا ولسافة بعیده » ثم 
لحت فحاة لافتة صيدلیة مناره ( اللیل 
قد هبط الآن ) ی الجهة القابله . 
وتوجهت الیها . یجوز اني مررت 
امام صیدلیات غيرها . ولكن ها هي 
ذي التي لاحظتها فقط . مددت بدي 
الي جيبي ووجدت ربشه من ریش 


asl.‏ اقسى من 


فحاة اخنفت اليس 


النعام کنت استمیلها لتنظیف اسنائي 
بعد الاكل ثم اخذتها وخدشت بها 
طرف اصبعي وسالت منه تطره 
صفيرة من الدم ودخلت الی الصيدلية 
وقلت للمستخدم ۰ - لتد جرحتنی 
الیود . 

هل ترید آن اضم لك قلیلا منها 
انا ؟ 

ساكلا ۰.. شکرا . اعطنی قنبنة 
بكاملها . لا پوجد لدینا منیا فسي 
البیت ودفعت له ثمنها و اخذت دلیل 
لهاتف انتش عن رقم لم البث ان 
وجدته . وذهبت الى اول كابين فتحت 
بابه ودخات ثم رفعت قبعتي عن 
رأسي وجلست وامسکت بالسمایة 
وحللت رباط عنقي لاكون مرتاحا ... 
واخذت بتمزيق الورقة التي تلف 
القنينة واستجمعت كل شجاعتي 
ورفعت القنینه الی فمی eee‏ 

وفجاة شعرت بضربة قوبة صاعقة 
اطاحت الزجاجه من يدي وراحت 
تتحطم على جدار الكابين وقد سال 
منها كلما تحتويه؛ والتفت واذا بأسلي 
يمسكني بقوة بذراعي ويجذبني نحو 
الباب بدفعة قوية افقدتني توازنسي 
ويقول : 

هيا يا مجنون ... هيا اخرج 
ren‏ 

ولم يتفوه بأية كلمة حتی وصلنا 


۳۷ 


الى الرصيف القابل للصیدلیه » نم 
الى اخيص قدمي كما له. اني كنت 
جرئومه من الجر انیم ۰ 49 ل 

اني على ما شاهدت كنت 

٠ المدة‎ oe 

وکنت قد ترکت الفاتیح فيها — Jag‏ 
الیها بسباتیه وذهبت وصعدت الیهما 
خارجا - قلت له باسی : 

cele یش‎ ee 
EF vl a 00 ب‎ 
على خشسبة وارافتك‎ Talay اياها ولو‎ 


تسدتحق 


باني لا ابدي أي شكوى . ارني el‏ 
ERLE‏ لا 


0 !4 حارحه من حو جوارحي تهتز . 
ارني اياها بأية حالة مهما كانت تكن 
لاتقل لي انها لم تكن . 

— لقد شمككت بما تنوى منذ الوقت 
الذي شاهدتك فیه تخدش اصبعك 
elt cia tig‏ 

كان ينظر الي نظرة الم وانا احل 
المنديل الذي ربطت به اصبعي . لقد 
كان الخدش طفيفا للغاية فلم يترك 
سوى آثار بسيطة للدم » لقد شاهدناه 
نحن الاثنين معا . ثم انفتح المنديل 


‘A 


من تلقاء نفسه وحينئذ شاهدئنا في 
احدی زو ایاه حرفین : أ ب) وهفت 
منه رائحة عطرية خفيفة شعرنا بها ) 
کت ت خد نا ا ان 
ثم نظر الواحد منا للاخر نظرة ذات 
معنى واكتشفنا معا الاکتشاف ذانه. . 
ولكن انا الى ليت ارلا لها 
حزینه ۰ 

انه منديلها ... منديل الامرأة 
التي لم توجد الا في خيالي . 

اننا لا يمكن ان نجد أحسن من 
هذا لایضاح الامر ۰.. ابتعد » ارید 
ان اتود السيارة انا بنفسي . 

وهكذا كانت طريقته ليقول لي ! 
) انني مستعد الآن كل الاستعداد 
لساعدتك . ثم قلت له ايضا : لقد 
تذکرت الآن ... لقد اعطتني ایاه 
لانتزع لها بواسطته ذرة من العبار 
استقرت في عينها واظن اني قد نسيته 
. معي ولم ارده لها ... 

ثم وجهت اليه obi‏ عتاب وانا 
اتابع : 

كيف أن بضع سسمنتمرات مربعة 
من القماش تغير مجرى الامور . 
انني بدون هذا المنديل كنت مجنونا وبه 
اصبحت رجلا عاقلا يستحق مساعدتك 
,۰ الایمکن آن اکون قد اشتریته من 
احد الحلات ؟؟ 

کلا . لم تستعمله عندما کنت 


.يأمس الحاجة اليه في الدائرة.. ولم 
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تحده عندما اردت شرب فنینه الیسود 
ومنظرك يدل عليك انك نسيته كليا . 
اني اعتبر هذا پغیر کل شي: . علسی 
الاقل بالنسبه لي شخصيا . 
وماذا تريد ان تصنع الآن ؟ 
بما اننا لا نعترف بالخوارق 


الفائقة الطبيعة فالنتيجة الحتمية هى . 


انه لا بد ان يكون هناك تدخل بشري 
في الموضوع . 

وكنت الاحظ الاتجاه الذى يسر 
به فسألته : 5 

الا تريد العودة الى فندق 
رويال ؟ 

من غير المحدى اضاعة وقتنا 
هناك . هل فهمت ماذا اعني ؟ 

كلا . ولكن هناك اختفت . 

ان مركز هذا التدخل العجيب 
ليس الفندق . انما بعيدا عنه رغم ان 
اسحابه پیکن آن یکون لهم ضلع في 
الامر . ولکن القاضي ؟ وآل براسنورد 
في ليك سيتي ؟ اظن انه من الاسهل 
محاولة أيجاد السيب . سبب الاختفاء 
قبل أن نحاول أيجاد ميكانيكيته . 
وهذا السبب لیس هنا . لانك جئت 
بها الى الفندق من عند القاضي والی 


كان آخر محطة لكما ... اذن لنحد 
السبب الذي > “aly‏ ينكر موظفو 
الفندق رؤية أمرأتك . وكذلك عندما 
نعرف السبب الذي من احله ينكر آل 


فحاة آخنفت آلیس 


براسفورد وجود خادمه عندهم وبذلك 
لا نعود بحاجة لعرفه سبب نکران 
القاضي . ثم اذا وجدنا اي شخص 
لعرفه سبب نکران آل براسفورد » 
نی کل هذه القضية یجسب علینا آن 
نقترب تدریجیا من الاساس . وان 
حدثني قلیلا ove‏ منذ منتى تعرفها 
والی اي حد وماذا تعرف بالتاکید 
عن کل ما يختص بها . 

اني لا اعرفها منذ مده طويلة » 
موبالفعل معرفتي بها غير قوية » انها 
قصة كالتي تقرأها ف الكتب » شاهدتها 
منذ مده اسبوع آنتهی البارحه مساء . 
كانت تجلس على مقعذ فى Gaal‏ 
الساحات العامة كما لو انها كانت 
وحيدة في العالم » لا ائيس لها ولا 
جليس . وانا لم اعتد معاكسة 
الفتيات اللواتي يحلسن منعزلات 3 
الساحكت الماية :ولكق كان يدو 
عليها الاسى العميق . فرثيت لحالها. 
بالاختصار تعرفت بها . ثم رافقتها 
الىالمكان الذي قالت انها تسكن فيه. 
ولکن عندما وصلنا اليه بهت وتراجعت 
لقد كان قصرا فخما من أفخم القمور. 
فقلت لها : ويل لي . 4 المكان 
فخم للغاية بالنسبة لي . ني لست 
سوى موظف بسيط في 5 المحلات 
التحارية؛ وضحكت من قولى هذا 
وقالت : اني لست سوى خادمة هنا 


۳۹ 


و ا 
eer:‏ ان لانك و الحال4 
OT‏ ۰ وب‌دا 
علیها ارتیاح کبیر من ei Nan GIS‏ 
قالت ۰ با الهي کم انتظرت طویلا 
حتى وجدت ار الذي يحبني 
نشرحت لي عدم تمکنها من الجيء 
في النهار الناشت , لقد کان عند 
مستخدمیها حفلة او ما شابه لك . 
وعندما عدت بها في ذلك المساء سألتها 
عن أسسمها أذ كنت لا أعرفه بعد . 
وبدا:عليها كأتها حافت بن لك 
وارتجفت ثم اخذت تحدق بحقیه 
یدها . کان یوجد علیها هذان الحرفان 
في المرة الثالنه التي تقابلنا با 
كنا قد اصبحنا مغرمین جدا الواحد 
ثم سألتها اذا كانت تخاطر وتقتبل 
الزواج مني . و اجابتني ؛ 

هل من آلمکن أن يطلب احد 
لزواج الیس براون الصفيرة الفریدة 
التي ليس لها احد في العالم ؟ قلست 


۳۰ 


لها نعم وهكذا عقدنا العزم . ولکن 
انها كانت مضطربة من شيء ما. 
sec’ ane‏ 
ان اغير رأيي او ان اخدعها . غير 
انه لم يكن الامر كذلك . وقالت لي : 
« لنعجل يا جيمي .. لنعجل في 
زواجنا ولا نؤخره كثيرا .. لنتزوج 
بأسرع ما يمكن » . ثم امسکتنی 
بیدیها تین من ذرامي :وني 
لغد طابت اجازة اسبوع من مرکسز 
كانت قد بقيت لي من فرصة 
افیف القانت ‏ وحكك انتكارها احم 
ما اتفقنا علیه » بسيارتي في منعطف 
يبعد قليلا عن القصر الذي كانت تعمل 
فيه . لقد جاءتني راكضة لاهنة 
كما لو أن الشيطان كان يلحقها . 
ولكني ظننت انها حضرت كذلك كي 
لا تطيل علي الانتظار . ولم يكن معها 
سوى حقيبة سفر صغيرة ٠.‏ وقفزت 
الى السيارة . وكان وجهها شاحبا 
وقالت ٠‏ اسرع .. اسرع يا جيمي 
وذهبنا . وبقيت هي طول الطريق 
منذ لايك سيتي حتی وصلنا الی هنا 
تلتفت الى الوراء كما لو ان احسدا 
كان يلاحقنا . 
بعد هذا الكلام الطويل لم يتفوه 
انسلي سوی بخمس كلمات فقط ؛ انها 
كانت تخاف من شيء ما .. 
كان قد مضی علينا عشر دقائق 
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ودحن تسیر ثم عاد وقال ۱ وهذا 
الثيء نفسه هو الذي خطفها ... 
قد عبآنا منها ليلة البارحة خزان 
المستخدمين قلت ۰ ها هوذا الذي 
خدمنا بالامس ۰ وناداه انسلی موحها 
نحوي قندیله الكهربائي وهو يقول : 
اتذكر انك رأيت هذا الرجل الليلة 
الماضية وكانت ترافقه فتاه ؟ 
الجائز ان يكون احد غيري . 

اننا لم نكن نستطيع رؤية يديه . 
لإ هذه ولا تلك . کانت وراء ساب 
السيارة . عندئذ قلت لانسلى : أنه 
يحمل على ظهر يده اليمنى آثار جرح 
الزجاج الامامي . وامره أنسلي 
لقد كانت يده اليمنى تحمل آثار الجرح 
فقال انسلي : 

لم یبد اي ارتباك واجاب فورا : 

اني اقول ايضا كلا . قد 
يكون رآئي في وقت أو آخر ولكن 
انا لم اشاهده اطلاقا .. على حد 

ولكن لماذا انكر لو كان ذلك 
صحيحا ؟ 


فجاة اختفت الیس 


اجابه انسلي : 
او بعد اسبوع او بعد شهر . ولکن 
ca ca‏ وت من القضية . 
له . 

أن هذه الیضعه ستتمتسسرات 
المربعة من القماش لا تعمل شیئا اذا 
طال الامر هكذا . واجابني وهو ينظر 
أمامه : 

لا تخف .. هون عليك . اني 
عندما اقتنع بشيء يصبح من العسر 

وبعد مضي نصف ساعة كنا أمسام 
(رءن٠1)‏ وانتصب فحجأة أمانشنا 
بيت أبيض وقلت ٠‏ 

ها هنا تزوحت البارحة احد 
الأشباح ٠٠"‏ 

ثم توقف واراد النزول ولكنسي 
استوففته قائلا : 
سأقوله لك يمكن أن يأني مساعدا 
للمنديل . ستجد مرآة مستديرة في 
المدخل على يسار الباب »؛ مع 
ترون وعل فوقها تستعمل کعلاقه 
من نحاس فوقه . وستجد عليه 
ایضا شرشفا ينتهي بآشرطه تخریج . 
وفي دفتر « النوته » قطصه من 


۳۱ 


الموسيقى بعنوان « آغمرني ایضا» 
وعلی الجدار رسم لفواکه تسکب 
من سله ۰ و الخادمه ندعی دور ا ۰ 

os ات‎ ae 
والذي كان يتميز به ال ال لا‎ 
۲ صرت معك الآن وتبنیت تضیتك‎ 

ونزل من السيارة ورن الجرس 
اللاب بسرعة . لقد كانوا نائهين . 
وتفحصتنا جيدا وقبل أن تقول كلمة 
ربطة عنقه امام الرآ* الستديرة على 
بسار الباب ونظر الى ترون الوعل 
فوقها . 
وقال له انسلي ٠‏ 

لقد زوجت هذا الرجل الليلة 
الماضية من فتاة تدعى أليس براون + 
انه لم يكن سؤالا ولكن القاضي 
عارض رأسما وقال : 

بت گلا ۽ لك سئلت عنذ ذه 
بواسطة الهاتف وقلت كلا . اني لم 
نظارتيه على عينيه ليميزني جيدا . 

لم يشدد انسلي عليه وبدا كأنه 


۳۲ 


صدقه ثم قال له بلهجة جانه ۰ 

- اني لا اسالك آن تريني سجلانك 
دون شك ستژکد ما نقوله . 

وذهب نحو الباب والقی نظره 
عابرة علی الداخل . وکنت كذلك 
انظر من وراء کتفه ۰ لقد كان كل 
ثيء کما وصفته انسلي . و اجاب 
التافي : ۱ 
فولي ۰ 

وهنا تدخلت الخادمة قائلة : 

اني اقف شاهده لکل زواج يتمه 
القافي . لهذا اؤكد لك بان هذا 
الشاب مخطیء واني لا اتذكر ابدا 
بأني ... 
عند هذا امسکني انسلي ليمنعنسي 
من السقوط وجنبني من ذراعي 
واخذني الی الخارج حیث صعدنا 
الى السيارة . واقفلوا الباب Lil jg‏ 
بشيء من العنف وبیلس وانزعاج 
السيارة قائلا : 

ماذا يجري ؟ هل هي مؤامرة ؟ 
ولکن لاذا ؟ لست انا بتلك الشخصية 
الهمه ولا هي كذلك . 

سا اسلی ثم اختفسی, لزان 
الابيض وراعنا في الليل الاسود . 

انها مؤامرة دون شك قال 
انسلي بصوت خفيض . يجب أن 
نجد السبب . آنها الطريقة الاسرع 
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والاضمن لتوضيح الاشياء . ولكسن 
ان نأخذ الاطراف الضعيفة فى هذه 
القصة : خادم الفندق او ال 
وقتا طويلا . يومان او ثلاثة او اكثر . 
وفي النهاية قد لا نصل الا الى شيء 
تافه ۰ اشخاص محهولون gels‏ | 
اما بواسطة التهديد او بواسملة 
الاغراء واجبروهم على نكران مشاهدة 
هذه الامرأة 1 وبهذا لا نكون قد تقدمنا 
سوى خطوات قليلة . أما اذا اكتشفنا 
السبب الذي هو الاصل في القضية › 
الينبوع منها نكون قد استغنينا عن 
هذه الاشياء الفرعية الثانوية . ولاجل 
ذلك سنعود الى ليك سيتى عوضا 
عن اضاعة الوقت في فندق ( ماشینیا 
بولس ) هذا . 

وصلنا الى ليك سيتي حوالي 
الساعة الواحدة صباحا وارشدته الى 
شارع نيوهمشاير . كان الرقم ٠١‏ من 
تلك البنايات الضخمة ذات الزوايا 
العديدة . لقد وصلنا اليها من الناحية 
الخلفية في الشارع الجانبي وتوقفنا 
امام مدخل الخدم حيث كنت دائما 
اعود بها . كانت البناية مظلمة . لا 
يظهر منها اي نور . حاولت النزول 
من السيارة فأستوقفني انسلي قائلا : 

انتظر لا تنزل . قل لي . عندما 
كنت تعود بها الى هنا كنت تتركها 
امام.هذا الباب اليس كذلك ؟ 
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Ja‏ کنت تشاهدها تفت لباب 
وتدخل ام کنت تترکها فقط هنا 
وتبتعد دون النظر لتری اپن تذهب ‏ 

وشعرت برعشه خفیفه من الخوف 
لاني لم انتبه لهذا الامر اطلاقا . 

وقلت له : 

اني لاول مره انتظرت حتی اری 
ذلك . اني انتىه لهذا الآن فقط . 
يبدو لي على ما اذكر انها كانت 
(pitas‏ على الذهاب سريعا دون 
الانتظار . لم تقل لي ذلك ابدا ولكن 
هكذا كنت اشعر . وكنت اعزو 
تصرفها هذا الى انها لا تريد أن يعرف 
مستخدموها بخروجها مع احد الناس 
۰ وکنت آذهب من هنا .. و ارشدته 
الی الزاوية خلفنا الطلة علی الشارع 
الخاور ٠‏ وسنتیا کت اضل لس 
هناك كنت كل مرة التفت الى الوراء 
كما يفعل جميع المحبين عاده . وكل 
مرة كنت لا اراها . كنت اظن انها 
دخلت .۰. ولکن هذا غریب حقا لسم 
اشاهدها اطلاقا وهي تدخل . ومز 
اک واه يلين تايف ريل" 

هذا تقريما ما كنت افترضه . 
انه لیس بالبعید ابدا الا تکون قد 
دخلت الى هذا اكان اطلاقا او ان 
تنتمى اليه بحال من الاحوال . 
بضع خطوات سريعة كانت تكفيها 
لتصل الی الجهة الثانية من البیت 


( م ۲ ) ۳ 


وتصبح خارج مجال نظرك . وعندما 
وقلت له بانفعال وارتباك ظاهرين: 

ولكن لماذا ؟ 
لم نكن قد فحصنا واجهة البناية بعد . 
نكما قلت كنا قد وصلنا اليها من 
لوراء . ونزل من السیارة ونزلست 
معه . وقطعنا الامتار القلیلة حتی 
وصلنا الى زاوية الشارع واتجهنا 
الى اليمين ثم أخذنا نفحص البناء 
من اعلى الى اسفل . 

كان بناء فخما من الحجر ۲ ورغم 
اننا كقا نشاهده فى اللبل 
شاهدنا نورا من بعض النوافذ في 
الطابق الاول ولكنه نور ضئيل .اشبه 
شيء بنواصة . وهو لم يكن يمسطلع 
خلال النافذة . وشاهدنا شيئًا يتحرك 
یام لبلب . ولو لم یکن البناء جين 
الحجر لا استطعنا تمییز ذلك الشيء . 
وغمرني خوف أخرس يشبه ضربة 
السكين الحادة ... ولکن لاذا ؟ لم 
اقدر على ايضاح ذلك . قال 
انسلي : 

آن هذه الاشاره تدل علی وحود 
جنازة في هذا المنزل . اظن اننا نفعل 


1 


جيدا لو القينا نظرة على الداخل . 
فلا يهم اكانت دخلت الى هنا ام لم 

وتقدمت نحو الباب اريد الدخول 
ولكنه استوقفني بعنف قائلا : 

— اتظن انني سأدخل من الباب ثم 
اصعد الى السلم وحين التقي بأصمحاب 
البيت ابين اشارتي لهم هكذا بهذه 
السهولة ؟ 

ولكن كيف اذن ؟ 

وف هذه اللحظة توتفت وراعنا 
شاحنه والتفتنا فاذا بها تقف امام 
الرقم 2٠١‏ في شارع نيو همشاير . 
کانت تحمل كمية من المتاعد التي 
تقفل وتفتح حسب الحاجة . قال 
ا ۱ 
0 جاءت نی الوقت الناسب 
۰ اليك كيف سندخل . 

وعدنا نحو الشاحنه ونزل منیا 
السائق ومعاونه وباشرا بانزال 
الحمولة من السیارة وابندرهما انسلي 
قائلا : 

اظن ان هذه الثاعد لاحتفال 
الغد . اليس كذلك ؟ ثم سأل السائق: 
من المتوفي يا ترى ؟ واجابه السائق 
متعجبا : لا تقل لي انك لم تسمع 
بالخبر . أنه منشور في جمیع 
الصحف . 

. المدينة‎ ge ele اننا‎ 

انها « ألما براسفورد » الوريثة. 
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اغنى الاغنياء في الولايات الاربع 
والعشرين المجاورة .. انها كنز ثمين 
لوليها . انه وريثها الوحيد الآن لا 
بوجد أحد غيره ليلتقط الغنيمة ۰ 
- ولكن ما سبب وفاتها ؟ 

ولاول مرة منذ ان عرفت انسلي 
سمعت نيرته تغيرت . فيعد أن كانت 
حامدة غامضة خالية من أي تعبير 
سسمعتها الآن تتمدد وترن كأن اوتار 
حنجرته شدت شدا عنيفا ٠.‏ احاسه 
السائق : 

كانت سيب الوفاه ثوبه قلبية ۰ 
وهکذا آنتهت نجاه . فالغني والفقر 
عندما تحین ساعته یا Gal‏ لا بد ان 
Jay‏ . 

وساله انسلي سوالا ایا : 

- ولاذا تأتیان بالقاعد في مثل 
هذه الساعة البکرة ؟ طبعا انهم 
سوف Y‏ بقیمون الاحتفال انناء 
اللیل ؟ 

- کلا ولکن في الصباح الباکر . 
واذا لم تأت في هذا الوقت فائنا نخاف 
ان نتأخر . 

واظهر له انسلي اشارة 
البولیس وهو یتول : 

سسأقول لكما ما يجب أن تفعلاه 
oe‏ سأريحكما من انزال كل هذه 
7 وستربحا بعض النقود فوق 


٠‏ وليس (Gale‏ سوى أن تعيرانا 


ثم تذهبا الى السيارة وتقبعا 


فجاة اختفت أليس 


واخذنا منهما المتزرين ولبسناهما فوق 
ثيابنا وعدنا الى المقاعد . وذمب 
انسلي وقرع باب الخدم وبعد وقت 
Gull‏ ۰ وظهر امامنا رحل 
الخدين اشقر الشعر لا يمكن تقد 
ial ly» nt‏ هو موف مکتسب 
ام خادم . على كل حال ابتدره انسلي 
قائلا . 
( تاب ) . اين تريدون وضعها ؟ 
اجابه الرجل بصوت خافت : 
— تعال معي . ولکن علی مهل 
بقدر الستطاع . ها اننا الآن فقط 
قد توصلنا لاقناع السید هاستنم 
بالنوم ليرتاح قليلا 
Mall ail goat hl‏ اوا 
وبهذه الحال یکون هذا الرجسل 
واحد منا حزمه من القاعد وتبعناه . 
لقد کان بامکاننا الاسراع ق عملنا . 
ولکن انسلي بغمزة من عینه آفمهني 
بأن اتباطأ وذلك لنأخذ اكثر وقت 
ممكن للملاحظة في الداخل . 
ولجنا في رواق قصير لم 
صعدنا بضع درحات ودخلنا gat‏ 


۳۵ 


تبكي وامامها فنجان من الشاي 
وكانت تردد المرة بعد المرة : « مسكينة 
طفلتي الصغيرة » والاسى العميق باد 
مليها . 

تابعنا سيرنا وراء السكرتير وقطعنا 
اخرى كبيرة معتمة تطل على الشارع 
.. كانت منارة ببضع شمعات يتلوى 
نورها الخافت ويضفي على المكان 
رهبة كثيبة . انها دون شك القاعة 

كان يجثم في وسطها تابوت مفتوح 
يرتفع عن الآرض تحيطه الزهور 
وعلی جانبه شمعدانان ويغطي داخله 
شرشف أبيض وفي نهايته كان يبدو منه 
شيء صغير كأنه الانف يطفو قلیلا فوق 
الازهار . 

عند i‏ المنظر اقشعر ین 
مسآ ني تجاهلت سیبه . 
كنت اشعر كأنني قريب من شيء ليس 
بالغريب عني . 

کان باقی القاعه فارغا . فالاثاث 

قال لنا الشخص الذي يرافقنا : 

ضعا القاعد على أربعة صفوف 
حول النعش واجعلا ممرا في الوسط 

وانتبها لتتركا مكانا كافيا للكاهن 

ثم تراجع نحو الباب وبقي برهة 


۳۹ 


اخذ انسلبي سکینا من جیبه وابتدا 
يقطع الحبل الرفيع الذي يربط 
سمعنا ضجة خفيفة . كان السكرتير 
قد ذهب الى المطبخ لقضاء حاجة له . 
وهنا نبهني انسلي بحركة سريعة لانظر 
داخل النعش . عند هذه الفكرة خمد 
الدم في عروقي ولكني وضعت dail!‏ 
لي بيدي E,‏ 
0 
تنطفىء وشعرت بعرق بارد يتصبب 
على جبيني . ثم توجهت نحو رأس 
التابوت .. نحو الموضع الذي يظهر 
و احخذت الشرشف بهدو ء ولطف 
متناه محاولا رفعه عن الوجه من الجهة 
لتي باتسق بها مع جانب النعش . 
کانت یدي ترتجف ۰۰ وکنت منفعلا 
مضطربا . وثي اللحظة التي كنت ارفع 
يتنحنح منبها اياي الىان احدا قد جاء. 
ثم سمعنا في الغرفة المجاورة وقع 
خطواتخفيفة وتركت كل شيء بسرعة 
وبقفزة واحده عدت الى مكاني الاول 
اصفف القاعد ۳ كان pi ll‏ 
اللعین هو بعینه قد عاد ثانیه و اخذ 
بوحه الی نظرا حادا . عند لك 
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تصنعت انني اقيس المسافة بين 
النش وبین الکان الذي يجب ان 
اضع فیه التاعد مفسصا الجال 
الكافي للکاهن . قال لي السكرتبير 
وهو یزم شفتیه . 

انك بطيء جدا بعملك يا هذا . 

واجابه انسلي : 

الا ترید ان یکون کل شيء 
بموضعه حسب الاصول ؟ الا ترید 
ذلك ؟ 

ثم خرج ليأتي بالحزمة الثانية من 
الكراسي . وتظاهرت هنا بمعالحة 
احداها كي تنفتح وذلك ربحا للوقت 
واطالته در الستطاع . ولکن 
السکرتم کان کثر الانتباه . فتضر 
هو كذلك . لم يترك هذه المرة 
انسلي الامور تسير معاكسة له . 
کر نی اس سل لسن 
ورمی الرزمة علی الارض محدشا 
ضجة عالية ليثير اليه انتباه ذلك 
السكرتير اللئيم . ونجحت الخطة . 
وسمعته يصعد صرخة مكبوتة ويذهب 
مسرعا نحو انسلي . وفي هذه الاثناء 
تفزت كالقط نحو النعش ورفعت 
الشرشف بسرعة ونجحت هذه المرة . 
ثم اخذ نور الشموع يدور حول رأسي 
دورانا عنيفا مؤلفا خطا من نار كأنه 
احد الشهب . آن الوجه الحاد 
القابع في النعش كان وجه اليس 
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شعرت بركيتي تصطکان تحنضي 
وخارت قوای شیثا نفشینا . كنت 
۰ نم آرتطمت رجلي بأحد التاعد 
وشعرت بذراع يطوق عنقي محاولا 
رفعي . عند ذلك فقط عرفت انه 
بعيد ٠‏ 
أنها اليس .. اليس . انا 
لا افهم من هذا شيئا . هل هي 
نفسها تلك الغنية الما براسفورد ؟ 
ثم تركني واقترب من النعش 
وانتزع الشرشف بعنف وانحنى فوقه 
على ذراعي بقوة لم اشعر بمثلها 
في حياتي . كانت قبضته ككماشة من 
اشار الى النعش قائلا ٠‏ 

انظر .. انظر جيدا . 
يقصد . وهزني ثانية بعنف وذلك 
اما ليفهمني او لانه هو ايضا كان 
مضطربا مثلي وقال : 

انها ليست ميتة .. لاحظ 
صدرها . 

وصوبت نظري .. أن حركة 


بالامكان الانتماه اليها الا اذا حدق المرء 


۳۷ 


النظر في موضع واحد ولمدة طويلة على 
الصدر في المكان الذي يلتصق فيه 
الشرشف بجدار النعش . في نلك 
المكان رأيت الغطاء يهبط ويرتفعبحركة 
خفيفة رتيبة ومنتظمة 3 آنها تتننس ۰ 

قال لي انسلي : 

انها مكدر : , 

وفجأة تركني بسرعة مادا يده 
الى وسطه شاهرا ER‏ 
من فوق كتفي نحو باب القاعة قائلا : 

اتركه من يدك وال نخرتك 
كالفرال. + 

ثم سقط شيء علی البساط محدفا 
صوتا قاتما . فالتفت ورایت السکرتر 
يقف الى الباب رافعا يديه والمسدس 
على الارض قرب رجلیه وامرني 
انسلی تالا : اذهب والتقطه - 
اننا نمسك البداية - وحصالنا جاء 
مؤاتيا . 

كن.وراة انسلی عل ع ان 
باب يؤدي الى الطابق العلوي ٠‏ 
وكان مغطى برداء كثيف من السجاد 
طيلة الوقت الذي كنا ند نی القاعة. 
ونحن لم ننتبه اليه. اذ اننا کما وصفت 
دخلنا الى المكان من مدخل الخدم 
لخلني . ولا بد آن یکسون قد چاه من 
هذا الباب نفسه . كنت قد 
انحنیت امام السکرتر الحاد و 
اللحظة التي أقتربت فيها يدي من 
السلاح الساقط امامه سمعت صوت 


YA 


ضربة عنيفة ثم صرخة شبيهة بصرخة 
من يقع في غيبوبة . وبحركة من 
رجلیه دنع السکرتير السدس بعیدا 
يوجه الى رأسي ضربات عنيفة متتالية 
٠٠‏ لم يكن لديه سوى قبضتيه فقط 
والضربات التي كان يوجهها لم تكن 
بالعنف الکافی لتفقدني الرشد . 
أمسكت السكرتير سترته Luis,‏ 
eee ee‏ 
على الارض ووجهه الى اسفل فاقدا 
الوعي تماما » رجلا انيقا في ملسسه 
وییده مسدسه یوجهه الى وسمعت 
السکرتير یقول : 

غير اني في هذه اللحظة كان يلزمني 
بعد الذي شسادهته ولسته ٠‏ تلم 
هجمت من فوق انسلي . لم یبد علی 
الرجل أنه يريد اطلاق النار خوفا 
من اثاره الضحة والفضيحة وقلب 
مسدسه من جهه آلقبض ورنعه فوق 
رأسه ورأسي ثم سدد الي ضربه عنیفه 
تطاير الشرر من عيني على اثرهما 

بعد ان عدت الى رشدي قبت 
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ساعة كاملة تقريبا غارقا في ظلية 
دامسة .. حالكة كأنها ظلمة القبر . 
ظننت بادیء الامر آني نقدت 
بصري لقوه الظلمة المحيطة بي . 
كنت اجلس على شيء بارد مرب وط 
دين الی الوراء قرب شيء بارد ایضا 
ورطب .. انه دون شك احد تساطل 
المياه . وكانت رحلى كذلك محكية 
الربط وفمي . وكنت اشعر بألم حاد في 
ا 

وبعد وقت طویل ظننه قرنا من 
الزمن ظهر قبس ضئیل أحمر بدد 
الظلمة نوعا ما حولي . وشعرت 
بارتياح جزئي لشعوري بسلامه نظري 
على الاقل في الوقت الحاضر . واخذ 
النور يتزايد سيئا فشيئا . ولاحظت 
او لا علی الجدار نافذه صغير 5 محدده 
اخذ نور النجر الولید بدخل منبا . 
ثم لاحظت القبو بأجمعه . انه ولا 
شك کان تحت بیت شارع نیو همشایر 
حیث دخلنا قبل بضع ساعات . واخيرا 
رأيت انسلي وهذا مما شجعني قلیلا » 
قابعا قبالتي بنفس الحالة ٠‏ مربوط 
اليدين والرجلين والفم ايضا ... 
ونقطة داكنة على خده الايمن تشهد 
بعنف الضربة التي تلقاها . 

لقد اکتفینا بالنظر فقط الواحد 
با للاخر ۰ وکانت الوسيلة الوحیدة 
المکنة للاتصال فيما بيننا . كان 
باستطاعتنا تحريك رأسينا . وحرك 
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انسلي رأسه كأنه یقول هازئا : اننا ف 
موقف جميل لا نحسد عليه اليبس 
كذلك ؟ واجبته بايماءة مثلها . 

ولكن هذا ليس شيا يذكر 
بالنسبة لما سيحدث . وابتدا ذلك 
اخذنا نسمع حركة نشيطة متواصلة 
تأتي الینا من فوق ۰ من اعلی ۰ 
کنا نسمع اولا حرکه مجيء ورواح 
متواصلة کمن یود التأکد من ان كل 
شيء في مكانه مرتب حسب القصود 
.. ثم سمعنا صوت شيء ثقيل يوضع 
قد يجوز ان يكون طاولة أو مكتبسا 
او شيئا غير ذلك . 

وبدا لنا ان القبو الذي نحن فيه 
يقع رأسا تحت القاعة الموجود فيها 
التابوت حیث سیتم ااحتفال 
الجنائزي ٠‏ 

لقد شعرت برعب قتال يستولي 
علي ونظرت الی انسلي محاولا اناممه 
شعوري . ولکن ذلك کان بدون جدوی 
نهو يشعر نفس الشعور حتما , 

انها كانت ما تزال حية عندما 
رأيناها البارحة او بالحري في هذا 
الصباح . ماذا سيفعلون بهها؟ 
هل سيكملون حتى النهاية رغم ذلك ؟ 
وسمعنا صوت باب سيارة في الخارج 
على بعد قليل . يجب أن يكون امام 
المدخل الرئيسي لهذا المنزل لانه ييمعد 
دقيقة أو دقيقتين سمعنا وقع خطوات 


۳ 


ذلك سبع او ثماني مرات متتالية . 
صوت ثم وقع خطوات الرجال الخانت 
ووقع خطوات السیدات الحاد و اخبرا 
صوت الكراسي . 

لم نکن بحاجه آنا وانسلي لیتال 
لنا ما معنى ذلك : انها دون شك 
بالجنازة . 

انهم بالطبع دون Lil‏ 
وضعونا في ذلك المكان القريب هكذا . 
ولکنه کان امقت نوع من التعذیب 
یخطر ببال انسان . هل هي مائتة 
الآن أم لا ؟ ولكن يجب ان تكون كذلك 
قبل أن .. لا يمكن أن يكونوا بهذه 
الدرجة من النذالة . ریما آن الحرعة 
التي اعطوها ایاها كانت مدروسة 
ليكون لها الاثر الفعال فيما بين 
البارحة واليوم ... ولكن اذا لم يكن 
كذلك .. . اذا كانت ما زالت حية ؟ 

كنا نتلوى كما تتلوى ail‏ 
المقطعة . ولم يكف انسلي لحظة 
واحدة عن محاولة رفع ركبتيه حتى 
ذتنه . لم pil‏ بادىء الامر معنى 
حركته هذه . غير اني عدت و آنتدهت 
.. كان يريد نزع رباط فمه بواسطة 
ركبتيه . أو على الاقل ازاحته 
قليلا ليتاح له ارسال نداء اوصراخ . 
وحاولت انا نفس المحاولة. في هذا 
الوقت خیم صمت رهیب مقلق فوقنا , 


1 


لم نعد نسمع آية حركة على الاطلاق 
٠‏ أنهم ولاشك يقيمون الاحتنال 
الآن . 

آن الجهة السفلي من وجهي 
أصبحت الآن کثیر ه الاحمرار ‘ 
بادية السخونة لفرط ما حففتها 
في ركبتي ولم اتمكن من الوصول 
الى نتيجة . وكذلك انسلي . ان 
استدارة الركبة كانت تمنم الوصبول 
المناسب للفم وبالتالي استعمالها 
ASL SS‏ ۰ آه و لوان احدنا فقط 
استطاع نزع رباط فمه دا اننا 
كنا نسمعهم بوضوح فما لا شك فيه 
كانوا سيسمعونا لو صرخنا . ولا يمكن 
ان يكونوا جميعهم من المتآمرين اولئك 
الذين يحضرون الجناز . لا بد وان 
gig‏ | من الاصدقاء . 

كان وقع النهاية آلم علينا واعنف 
من وقع البداية رغم ما كانت عليه من 
قوة التأثير . وسمعنا فجأة ضحة 
قوية غامضة كأن القوم وقفوا دفعة 
واحدة وابتدأا وقع خطو بطيء يصل 
الينا . انهم يدورون الآن حول النعش 
لالقاء نظرة آخيرة على الفقيدة ... 
النقيدة التي ما زالت تمیش . 

وبعد خروج آخر شخص وبینیا 
كانت اصوات ابواب السيارات تسمع 
معلنة تأليف الوکب سیعنا نوقنا 
وقع خطوات سریعه مرکزه نحو جهة 
معینة حیث کان النعش . لقد دام 
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ذلك طيلة دقيقتين تقريبا ثم سمع موت 
( قدوم ) حاد يضرب على النعش .. 
كدت امس بالجنون من وقعه . لقد 
كانوا يسمرون الفطاء . 

وبعد برهة استغرقت مدة فتسح 
الانواب سمعنا خطوات متعددة تهرع 
۳ الکان نفسه ٠‏ انهم الحمالون 
جاژوا لرنع الجثه واخذما الى 
الخارج . 

وکان سير متزن هادیء سمعناه 
يبتعد قليلا .۰ . قلیلا . لقد انوا 
لنش لیضعوه في سيارة الونسی 
الواقفة امام الباب . 

هنا خفضت رأسي قدر الستطاع 
مخفیا عيناي حتی لا براهما انسلي 
مبللتین بالدموع .. نم استرعت 
انتباهي حركة مفاجئة و ورنعت. رأسي 
لارى انسلي يهز رأسه بطريقة هادئة 
رزينة كأنه يقول لي : تشجع . تشجع 

بعد مضي خمس أو عشر دقائق من 
ذهاب النعش سمعنا صوت باب يفتح 
ووقع خطوات خائفة اخذت تنزل 
نحونا بواسطة سلم كان ورائي . كان 
يمكن لانسلي ان يرى القادم اذ انه 
كان مواجها له . اما بالنسبة لي 
لم يكن ذلك ممكنا الا بعد ان صسارت 
الخادمة بيننا . تلك الخادمة التي 
رايناها في المطبخ تبكي وتنتحب امسام 
كوب من الشاي . أنها لم تكف عن 


فحأة اخنفت اليس 


النظر وراءها طيلة الوتت وذنلك 
بحرکة خوف کنر . کانت تیس اک 
ببدها سكين مطبخ وكانت ما تزال 
تلبس نفس الثياب التي شاهدناها بها 
البارحة غير انها كانت ترتدي قبعسة 
سوداء وتضع بيديها قفازين سوداوين 
مما يدل على أنها كانت قد ذهبمت 


مع الجمع الی القبرة ثم فانلتهسم 
وعادت مسرعة دون geal ain yl‏ 


الیها . 

لقد انهیکت اولا بنك اربطة انسلي 
وهی ee‏ 
طیله الوقت الذي استفرقته لقطسع 
الل . کانت تقول : 

کم سیکون غضبهم شدیدا علي 
لو عرفوا اني انا التي صنعت هذا . 
لست ادري ملذا ینعلون بي ... 
لم اکن اعلم انکما هنا الا عندما سمعت 
السید هاستنع یهمس باذن سکرتیره 
قائلا ٠‏ اترك الائنین الآخرین مکانهما , 
سنتدبر أمرهما بعد عودننا . مدن 
منکما جيمي ؟ لقد كانت تحبه كثيرا 
السكينة .۰. تحبه جدا . لقد سلمتني 
مرها واخبرتني کل شي: . وکنست 
اعينها على الخروج طیله الاسبوع 
الماضي . كنت انام محلها في سريرها 
لاو همهم انها فيه عندما کانوا يأتون 
ليتحققوا من ذلك . كلا .. يحب 
ا معکما هذا الصنيع لا لك 
ولا لصديتك جيمي حتی ولو کنتما 


١ 


ست رتا ان وب 

J pt de‏ تحتل فأصابتها 
اا ارت ا مسكينة . 
أنها كانت فاقدة الوعي عادوا 
بها لست ادري من اين . ولکن 
لست افهم لماذا اساعدكما ؟ وبالاخص 
الذي يدعى جيمي . انه ليس سوى 
طالب للمهر دنيء لا يهمه سوى الال 
.. هكذا قال السيد هاستنغ . على 
كل حال أن ere‏ 
ود دفع السید هاستنغ مبالغ طك 
لاتلاف جمیع الستندات و اک سس ایشا 
فيما بعد ويكون سببا للمطالية بالارث 
قتلتها . ولكن على كل حال كان يجب 
ان يسلمك للشرطة عوضا ان يفعل 
هذا ۱ 

في هذه اللحظة انتهت من تضع 
حبل انسلي وبسرعة البرق تخلص من 
جميع قيوده وفك فمه وقال ٠‏ انا هو 
الفرطة ٠‏ انا هو البولشن ».و 
clad! at eh‏ او Gah Gilg)‏ 
ليس بواسطة هذا الفتى . انها 
كانت.ما تزال حية في نعشها عند 
الساعة الثانية من هذا الصباح . 

عند سماعها هذا من انسلي 


CY 


صرخت صرخة مدوية كأنها صفارة 
الخطر وكادت تقع مغشيا عليهاا 
ومنعها انسلي من السقوط باسنادها 
الى الجدار واخذ منها السكين وبلمح 
البصر نك قيدي ثم سمعناها تقول 
وهي مخباة وجهها بيديها : كلا لا يمكن 
أن يكون ذلك .. ان طبيب العائلة 
صديق حميم لابيها . وهو بنفسه 
تحقق من وفاتها . وهو الذي حرر 
شهادة الموت بيده . انه رجل فاضل 

dis Jers gl gS كلا .. لا‎ 
. هذا الامر‎ 

اظن انه متقدم ی السن البس 
کذلك ؟ هل رأ ىوجهها ؟ سألهما 
انسلي مستفهما . عند هذا السؤال 
علت وجهها الحمر ملامح بله مناجیء 
وفتحت عینیها اكثر مما تستطیع شم 
قالت : کلا . کنت بتربه ۰ كان 
وجهها مغطی . ولكن قبل لحظة كانت 
ملقاة على السرير . كانت واضحة 
.. ظاهرة '.. انا والطبيب رأيناهم 
يدخلونها ثم رأينا السيد هاستنع 
يسقط الى الارض من هول الصدمة 
واسرعنا اليه لمساعدته . وعندما 
عاد الطبيب ليفحصها كان السيد 
« شيفرس »© السكرتير الخاص قد 
غطى وجهها حتى يراعي شعور 
السيد هاستنع . 

لقد فحص الطبيب جسدها فقط 
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ولم يشأ ان يكشف لها وجهها كي 
لايراها بذاك المنظر . قال انه لا 
يحتمل ذلك .. لقد کانت عزيزتي 
المسكينة ما زالت تحمل في عنقها 
ساعة کانت قد اهدتها اباها اما 
قبل آن تموت + 

لقد وضعوا حسدا آخر مکانها 
اثناء غياب الطبيب وهذا كل ما في 
الامر . اما الساعه لا تهمني أذ يوجد 
الکثیر منها قال انسلي بلهجه شرسه. 
لقد سرقوا جسد فتاه آخری من عمرها 
الستشفیات وخدعوکما انت وطبیب 
العائلة . اني اراهن اذا نقبت جيدا 
الآن في الصحف فستجدي خبرا صغيرا 
المهم الآن هو توقيف الدفن حالا أذ 
الجائز ان تكون هي نفسها في 
النعش ۰۰ أين سیدفنونها . 

في مقبرة العائلة في ١‏ سيبرس 
هيل ») . 

تعال يا جيمي .. هيا نادي 
الشرطة وقل لهم ليذهبوا لملاقاني 
هناك في المقبرة . 

لقد اصبح الآن في اعلى السلم . 

لم نستطع الدخول الی القبره 
الا بواسطة اشارة انسلي انا 
كانت مقبره خاصه . لقد انزلوا 
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وکانوا علی وشك طمره عندما وصلنا 
الی وسطهم . ان آخر شيء رأيته 
كان انسلي یاخذ الرنش مزیصا 
التراب عن النعش . ثم وجو cs‏ 
رؤية دورية البوليس داخلة . ان 
ثلاثه منهم لم يقدروا على منعي من 
اللحاق به . ولم اهدأ الا عند سمامي 
بديلتها هي التي في النعش وليست 
هي . عند ذلك عدت الى السكرتير 
اللعين بينما كان هاستنغ ملقى على 
الارض شبه ميت .. عدت اليه 
كالذئب الشرس محاولا تحطيمه . غير 
ان الجمع منعني من ذلك . وسألت 
صارخا ٠‏ 

ماذا فعلتم بها oe‏ ان 

ولاول مره منذ ابتداء هذه القصة 
سمعت انسلي يتكلم بنبرة پشوب 
تقاطيعها تعبير خاص . قال : 

بت فیس | فص ورن فان 
الحواب من مثل هذا .. خذ .. 
بوم ۰ ۰ 

واضطررنا للتقدم ست خطوات 
لنصل الى المكان الذي اخذ السكرتير 


۲ 


الزنيم يتأرجح فيه بعد هول تلك 
الضربات العنيفة . 

وفعلا كانت طريقة انسلي مي 
الطريقة الفضلى والسريعة للحصول 
على الوا 

* 

ان اليس كانت سليمة . اذ بعد 
ذهاب الجمع من الردهة تولى د 
بنفسه هو وخادمه نقلها ووضعها في 
غرفة مقفولة تاركين حارسا يحرسها. 
لقد جرى كل ذلك وهي ما تزال تحت 
تأثر الخدر . وعلی كل حال كائت 
ما زالت حیه ولکن لیس لوقت طویل 

eo ۱‏ 
یعودوا من القبره يأخذون الفتاة الى 
أحد البيوت في املاکها البعیده و هناك 
بعيدأ عن الرقباء يتم قتلها نهائيا 
ودفنها . فلا من رأى ولا من سمع . 

عندما عدنا الی النزل رتسم ۲۰ 
نیوهمشایر » وجدنا الیسس 4 
وتولی طبیب البولیس الخاص اسعانها 
وایقاطها من الخدر هل تعلم من 
كان اول من أخذها بين ذراعيه ! 

جيمي ۰ جيمي العزیز ۰ 

تنهدت قليلا بين ضمتين طويلتين 
ثم قالت لي : 

لقد برز فجأة وسط الليل مو 
وستيفرز في الغرفة الصغيرة التسي 
تركتني فيها . 
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لقد تتبعوا أثرنا خطوة خطوة طيلة 
الطریق التي قطعناها . وتولوا اسكات 
عندما قال لي بانه لم يحنق علي 
وسیان عنده آن تزوجت ام لا . كان 
ie‏ 
ول الامر وشربته وهو يقول لي : 

- تعالي الى السيارة آن جيمي 
بخطوات غير ثابتة ... وهذا كل شيء 
اذكره . 

ثم كأنها تذكرت شيئًا غاب عن 
فكرها . .ونظرت الي بعينين خائفتين 
وقالت : 

- جيمي کنت ترید الزواج من 
البس براون الصغيرة الخادمة . ولكني 
اخاف الآن بأن تکون الا دراسفورد 
لا تناسبك . ما رأيك ؟ 
ساتزوج للمرة الثانية ایضا اليس 
براون وان اضطررت لتغییر اسمك 
وهذا الشخص الخیف الهئل 
الوجود وراءك والذي بدعی انسلي 
سیکون شاهدنا . نهو الرجسل 
الوحيد في العالم الذي صدقني وصدق 
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دإرالكتاب اللبناي 


طسب امه رالنشت Cerda‏ ۱ 
ص .ب ۱ ۳۱۷۹ ۴۲۷۹۸۴ 
covey. es‏ 


تتقدم دآر الكتاب اللبناني الى اللوسسات التعاهبة وورارات العارف 
والخدارس في لبنان وسائر البلدان المربيسبة » بمطبوعاتها الثهائيمة 
ومنفسوراتها المدرسية في اللغات الثلاث ؛ العربية والدرنسبة والانكليزية 
ولجميع مراحل الدراسة . 

سلسلة الجديد في القراءة العربية : جزان لروضة الاطفال وخبسة 
اجزاء ارحلة التعليم الابندائي ( الشهادة الابندائية ) . 

سلسلة الجديد في الادب العربي : اربعة اجزاء فرحلة اللمليم الابندائي 
المالي ( الشهادة التکمبلبة ) وجزه‌آن فرحلة التعلیم الثانوي (البکالوربا) 

سلسلة القواعد العرببة الجديدة : اربعة اجزاء مرحلة التعليم 
الابندائي ( الشهادة الابندالية ) واربعة اجزاء ارحلة التملبم الابندائي 
المالي ( الشهادة التکمبلية ) . 

سلسلة دروس الاشياء والعلوم الجدبدة : خمسة اجزاء ارحلة التعليم 
اابتدالي ( الشهادة الابتدائية ) , 

الجديد في الجفرافيا : اربعة اجزاء مرحلة التعليم الابندائي ( الشهادة 
الإبتدائية ) واربعة اجزاء ارحلة التعلیم البندالي المالي ( الشهادة 
التكمبلية ) وجزه‌ان ارحلة التعلیم الثانوي ( البکالوریا ) 

سلسلة القواعد العرببة : في اربعة أجزاء كرحلة التعليم الابندائي 
تاليف 1. ديب ( الشهادة البندائية ) 

سلسلة التاريخ الجدبد : ثبانية اجزاء لمرحلة التعلبم الابتدالي 
والتكميلي ( الشهادة الابندائية والتكميلية ) 

سلسلة الحساب الجديد : سبعة اجزاه ارحلة التعلیم الابندانسي 
ر الشهادة الابندائية ) 

: ) ارحلة التعلیم التكميلي ( شهادة البریفه‎ 
PHYSIQUE , CHIMIE , ALGEBRE , 
GEOMETRIE , GEOMETRY AND ALGEBRA , 

PHYSICS AND OHEMISTRY 
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بقلم لي ميللر وواين هاملتون 


انه راي شائع وغريب في نظري . 
فأكثر الناس يظنونك غنيا كديرا عندما 
تكون تملك العقارات والابنية . 
کنت احب أن يكون ذلك صحيحا . أما 
بالنسبة لي وبكل أسف فقد كان الامر 
غير هذا . 

هل سمعتم باللاكين الفقراء ؟ 
والضرائب ؟ هذه هي حالتي . 

اذ لولا ذلك لما كنت اضطررت الى 
بيع تلك البناية القديمة في احد اطراف 
الدينة . فانا لم اعرضها للبيع al‏ 
مدر علي ولکن لاني احتجت الی امال . 
تلك البناية لم تكن تدر علي شیثا پذکر 
لذلك اصبحت بدون فائدة عندى . 
وحین جاء احد التعهدین عارضا علي 
شراءها ليهدمها ويبني مكانها بناية 
اخرى تکون مرکزا تجاریا » لم امانع 
ادا . و اتفقت معه فورا , 

ان اكثرية الحلات فیها كانت فارغة 
وتلك التي لم تكن كذلك كان ايجارها 
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زهيدا جدا . اضف الى ذلك المستودع 
ما عساي ان افعل عندما يأتي الجابي 
بعد مدة ويطلب مني تسديد ما ترتب 
علي . 
بتلك السرعة ظن اني املك تفكيرا 
تجاريا رائعا . وبما اني لم اضع 
عليه الشروط الثقيلة لاحظت انه قبل 
مني بكل طيبة خاطر الشروط الصغيرة 
الوجودة في لبنية . کما واني طلبت 
منه أن يترك الجال للمستأحرين حتى 
بخلو! الکان براحتهم . 

فأصحاب الکاراج اعترضو | بادیء 
الامر وكذلك الشركة التي كانت 
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بي الوقت (ia‏ اقنعتهم واخلوا 
٠‏ قبل اربعة ایام من التاريخ <i‏ 
لبدء العمل قررت القیام بزیاره اخیره 


واخذت اجوب الخازن الفارة: 


والساکن القديمة حتی وصلت نهائیا و 
الى مكتب التبغ القدیم . كانت كل 
قيضات الابواب قد انتز عت وكذلك 
اللمبات الكهربائية والاسلاك والازرار 
.. نزعهتا كلها وبعتها . لذلك كانت 
جميع الابواب مفتوحة مشرعة والهواء 
يلعب في بعض منها فيصدر عنه صرير 
حفیف ۰ ودفعت الياب الرئسي 
ولاحظت اني لاول مره ادخل ذلك 
الکان . 

فعندما ترك لي عمي هذه البناية 
سنة 1131 كان ذلك المخزن متفلا 
وبعد الذي رأيته من الزجاج المتسخ 
والغبار المتراكم عرفت انه dig dial‏ 
مدة طويلة . ومنذ ذلك الحين لم يأت 
احد ليستأجره كما واني من جهتي لم 
Sil‏ في تأجيره ۱ 

كانت واجهة المخزن ما زالت قائمة 
ورائحة الرطوبة تنوح منه . 
وفتحت بابا يؤدي الى غرفة كانت 
تستعمل كمستودع صغير ومدخل . لم 
يكن فيها نوافذ » والنور الوحيد الذي 
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كان يدخلها كان gil‏ من الباب ۰ 
والقيت نظره على الارض .. رأيتها 
متسخه للغابه و الثفایات مبعثر ه هنا 
و هناك ۰ واردت الخرو ج 6 غير اني 
لاحظت وجود باب آخر في الجمة 
الداخلية . كنت ساذمب دون ان 
اشعر بوجوده نظرا لما كان أمامه من 
صناديق فارغة وعلب کرتون ۰ 
شققت المدتد 2S ae‏ 
وکانت اولى مفاجآتي : المسكة . 

Lad Qualls git‏ لم پلاحظوا 
وجود ذلك الباب . والفاجأة الثانية 
كانت عندما شاهدت القفل . كان 
عتیقا یتاکله الصدا . ولم استطم 
ان افتحه عندما حربت ذلك . وفکرت 
بانه قد تكون هناك بعض الاشیاء 
الثمينة وراء ذلك الباب وقررت 
al‏ , 

في اللحظة التي كنت سأدفعه فيها 
55 متفلا من الداخل بواسطة 
لوحة من الخشب ۰ 
ب كفي ير E‏ 
بواسطة علاقة . 

هنا انتابتئي فكرة جديدة وشعرت 
كأن شيئًا يحثني على الدخول 
والنظر lay‏ 3 الداخل ٠‏ ووحدت 


ودفعت الاب 
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المكان مظلما . واخذت اتأكد 
وجدت ملهى سريا خاصا . 

لم اتمالك من الضحك عندما فكرت 
el dl ۳‏ رنع وانزل هذا اللوح 
عندما كان الملهى في او ج محده , 
طبعا كان يحرس هذا الباب في ذلك 
الوقت احد اللسوص الفتولسی 
العضلات > خی ور تیا 
لاشارة المتفق عليها لينتح بعد أن 
يكون دخل رجل وامرأة او اكثر الى 
دكان الدخان متظاهرین بشم اء علية 
تبع ثم ینتظران حتی یفسح لهما الجال 
ویدخلان . 

وتذکرت اني:رأيت مثل تلك المشاهد 
في الافلام القديمة . غير اني الآن ارى 
ذلك امامي . کان الشریط الكهربائي 
ما زال فغالا اوما ان كعسث على 
الزر حتی اضيئت اللمبة . 

وكان في داخل الغرفة زر آخر . 
واذا قلت اني افتربت لاديره دون ان 
افکر بثيء » فاني لا اکون اقول 
الحقيقة » اذ شعرت بانتباض في 
صدري وانا افعل ذلك . لم يكن لدي 
اية فكرة عما ستطالعني به تلك 
الصالة . وبعدما اضأت النور رأيت 
مشهدا لم اکن انتظره قط . کنت وسط 
صاله كبيرة مزينة تزبينا سينمائيا ؛ 
لقد كانت علبه ليل حقيقيه . 

كان هناك » على اقل تقدير ؛ اثنا 
مشر من الثربات تتدلى من السقف 


من أنني 


من أ. ب. الي ام ك, 


وتلمع کالجوهرات العتيقة الوسخة 
مرسلة على الجدران ظلا شبيها 
بنسيج العنكبوت . لم يكن ينقص ذلك 
الكان شیء سوی انه فارغ من البشر . 
كل شيء كان في مكانه » باقيا على 
حاله ما عدا بعض المتاعد 
والطاولات القلوبة . لقد مضی علیه 
اکثر من ثلائین سنة وهو على هذه 
الحال ؛ مهحور لا يطرقه احد . 
زجاجات القلراب مصفوفة 
مكانها على الرفوف تعلوها الغبار . 
وكذلك ملابس الراقصات وامتعتهن 
وکل ما يحتجنه لبرامجهن . 

وفجأة سمعت صوت تحطم زجاج 
وشعرت برعشة تنتاب كيانسى » 
والتفت واذا , بی ارى سائلا يندلق 
على الارض وبعد برهة مرت فأرة 
كبيره 
بزجاجه شمبانیا وقلبتها . 

كنت أقف في مكان عال »؛ واخفت 
اتميز الاشياء بوضوح أكثر .. 
كانت هناك اشياء لم انتبه اليها لاول 
وهلة : مقاعد وطاولات مقلوبة وكذلك 
اقدام وقذاني منثورة علی الارض . 
كما رأيت عقدا من اللؤلؤ ما زال عالقا 
بطرف احد القاعد وبقربه حقیبه ید 
نسائية . وتقدمت منها واخذتها. 
وبعد آن فتحتها وجدت نیها الاشیاء 
التفليدية sg lS‏ 
, تحافظ على جمالها : 


من أمامى كانت قد تعثرت 


امرأة تحب أن 
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علبه بودرة » احمر شفاه ومحرمة ٠‏ 
وخمس قطع نقدية من (GY gall AAs‏ 
واحدة من القطع القديمة 6 وواحدة من 
ن الشدرة مولاراك وكيس قا 
ا اام وكات الوكي ‏ نكر 
باسم أدنا بالزير ؛ ۱۷۱۰ ورتنغ 
ستريت . مولودة في ١1‏ حزيران 
سنه ۱٩۰۲‏ العينان زرقاوان ¢ 
الشعر : اشقر » تاریخها ۱۹۲۸ . 

اعدت كل شيء الى المحفظة قم 
وضعتها في جيبي . 

لقد ابتدات افهم بعض الاشياء 
الآن : يحب ان تكون قد حصلت حادثة 
مفاجئة كهجوم للبوليس مثلا : وهرب 
الجميع مسرعين تاركين كل شيء مكانه 
مرتطمين بهريهم ببعض ال قاد 
والطاولات ۰ ففي هذه الملاهي يخاف 
جميع من يرتادها النضيحة . اذك 
لم بعد یهمهم ۸ 
والاختفاء . 

ولكن لو كانت القضية هجوم بولیس 
لكان الامر غير ذلك . اذ على الاقل 
عاد اصحاب المقهى وباعوا الامتعة 
والاثاث . وهنك ایضا نقطة ثانب 2 
جدیرة تاه نالبولیس عندمایهاجم 
مثل هذه الايكنة عادة فان اول ما 
ینعله هو التغریب واللکسیر » بینما 
هنا كان كل شيء Lins gears Ald,‏ 
قناني المشروب فلولا بعض المقاعد 
والطاولات المقلوبة والغبار المتكاشف 


ا ی OS‏ الهرب 
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لكنت ظئنت ان المكان لم يهجر الا منذ 
مدة قريبة . 
اذن ان القضية لم تكن قضية 
0 . وتابعت جولتي وجاءتني 
. فعلى كل حال انا الآن صاحب 
کل هذا . والويسكي والجن الوجود 
في المكان پشکل ثمنه مبلغا محترما جدا 
من الال . وارتحت قلیلا لهذه الفکرة. 
وبينما كنت انظر حولي لفت انتباهي 
باب آخر على اليمين وتوجهت نحوه 
كان هذا الباب يؤدي الى رواق على 
جانبيه غرف صفيرة کانت تستعمل 
لتغيير ملایس الراقصات . ولم ادخل 
اول الامر الی تلك الفرف . ولي آخر 
الرواق كانت هناك اربعة ابواب 
اخری . وکان أاحد تلك الابواب يؤدى 
الى مستودع وجدته غاصا بزجاجات 
الشراب اللانه . وفرحت كثرا ۰ 
اما الباب الآخير فكان يفتح على مكتب 
مزين مؤنث بریاش فحم . 
ومهما كانت صا خير ها 
البار فلا بد أنه كان يتمتع بالبحبوحهة 
حتى يحيط نفسه بمثل هذه الفخامة 
والترف » اذ كان الاثاث على انخم 
ما يكون وخصوصا منذ .؟ سنة 
ولم اجد في تلك الغرفة شيئا جديرا 
بالاهتمام » فالمكتب نفسه كان مسحوبا 
الى جنب الجدار ولسبب ما رأيت 
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جميع الادراج مفتوحة ومفرغة على 
عجل . وما عدا طاولة المكتب كانتثمة 
( کنبه » وحيدة وطاولات صغيرة 
ومقاعد الح ... 

وقبل ان اخرجلفتت انتباهي لوحة 
زينية كبيرة معلقة في الحائط . وبعد 
ان فحصتها وحدت انها کانت تستعمل 
كستارة لاخفاء الصناديق الحديدية 
وراءها في الجدار . لقد كانت مفتوحة 
وفارغة . 

اما الغرف الاخرى فكانت ملأى 
باللابس البلیه وبعض قطع الوسیتی 
ولا شيء غير ذلك يستحق الاهتهيام 
سوى خزانة صغيرة قرب احد 
الجدران . واقتربت منها وحاولت 
فتحها ناذا بها متفلة بالفتاح ولم يطل 
بي الوقت حتی خلعتها . , 

اول وهله لم آر نیها اي ثيء له 
قيمته . وتعجبت TSU‏ کنوا قد 
eg‏ الخرضن راشف 
بالفتاح ۲ لم اجد فیها اه ملادس 
نسائية . سوی ثوبین رجالیین فقط 
وبعص القمصان والجرابات ودبوس 
لربطه العنق مع ازرار فخمة » وربطة 
عنق غالية الثمن مطرز علیها هذین 
الحرفين أ. ك . 

ان هذين الحرفين فتحا امامي 
مجالا للتفكير وتناولت القميص وقلبتها 
بين يدي ووجدت على ظهرها هذه 
الاحرف : 


من 5 o Gd‏ الى أ ك 


« من أ. ب. الى أ. ك. » وطبعا 
قلت في نفسي أن أ. ب. هذه لیست 
سوی اختصار Gal‏ بالزير صاحبة 
الحفظة الني فى جيني . ویجوز آن 
يكون افتراضي صحيحا وقد يكون 
مخطثا . ولکن الساله علی كل حال 
تستحق البحث والتفتیش . 

وبعد ساعتین عدت من جديد الى 
عالم الاحياء والنور . كنت اسر 
تحت شمس 1414 تاركا ورائي 
ظلال ذلك العهد الاضي عهد الثلائین 
۳ 

اعتقد بأن المتعهد ظنني مجنونا 
عندما ذهبت اليه وطلبت منه تخیر 
موعد الهدم . ولکن عندما ثترحت له 
السبب وافق على ذلك وبالطبع عرف 
السحفیون بالامر و انفسع امامهم الجال 
الكر لسرد التصة وتضخيمها 
والتخيل فيها . اظن انكم تتذكرون 
الضجة التي حصات یومذ . 

على كل حال كانت تلك الدعاية 
من حظى أذ سرعان ما بعت تلك 
الامتمقه وقد جاعنی احد اغنیاء الحرب 
فاشتری کل شيء کتحف قديمة ثمينة . 

وبعدما تخلصت من الاثاث كله 
فثررت الذهاب الی العنوان الموجود 
عاي رخص السير + عذوان Les)‏ 
بالزير » لقد فكرت اولا آنها قد تکون 
نتلت من هناك » ولكني رغسم ذلك 


د لت ۰ 


۱ 


كان البيت لا بأس به ودهانه في 
حالة جيدة وكذلك الحديقة » وقلت فى 
نسي وانا اتقهم نحو البيت بأ 
ادنا ما زالت تعیش فیه . 

كانت الراة التي فتحت لسي تبدو 
کاللعبة تماما . مزوقة محمرة مبودرة 
۰ وترددت قليلا قىل ان أسألها عن 
امرأة کانت تعیش منذ ۲۰ سنة فى 
هذا الكان ٠‏ :انها egy cult‏ 
ولكن رغم هذا سألتها : وكانت النتيجة 
حسنة :+ 

لقد كانت تلك الدمية تدعی انا 
ماري بالزير ابنة اخ الامرأة التي 
اسأل عنها . كانت لطيفة للفاية 
وطلبت مني الدخول لتناول فنجان من 
القهو ه . ودخلت وسردت لي كل 
القصة » القصة التي تعرنها طبعا 
عن عمتها . وهي تختصر بما يلي : 

عر سام اندا ولقد 
ورئت عن ابیها شقیق آدنا هذا البیت . 
ولكن ليس لان ادنا مانت انما لانها قد 
اختفت سنة ۱۹۲۸ بطريقة فجائية ولم 
يعد أحد يسمع عنها أي شيء ٠‏ ونما 
ان أخاها هو القريب الوحيد لذلك 
استلم البيت بعد مضي سبع سنوات 
واعفرث ميتة ين التاحبة الشرغية © 
وبعد موت والدها ورثت انا ماري 
البیت عنه . ۱ 

وقالت لى ايضا ان عندها حقيبة 
كبيرة كانت تخص العمة ادنا وهي 


oY 


موجوده 3 الحاصل . وحصلت على 
الاذن بالقاء نظره علیها 

لقد كانت مليئة بالتذكار ات : رسائل 
وصحف وصورة لسيدة حسناء 
انترضيت انها ادنا نفسها ...و اقفاء 
اخرى لا اهمية لها الا لصاحبها . 
اجد ما كنت ارجو ايجاده ؛ لم تکن 
الرسائل موضوعة في مغلفاتها ولذلك 
توقف نظري أمام اسم « أل ») 
وابتدأت بالقراءة . 

وبعد مضي ساعتين جاءت أنا ماري 
لترى ماذا حل بي . كانت مرتدية 
ثيابها لتخرج ولشد ما كانت دهشتها 
قوية عندما رأتني منهمكا ذلك الانمهاك 
ولم انتبه لها الا عندما كلمتني . 

وابتسمت لها بسرعة وربطت 
الرسائل واعدتها الى مكانها وقمت . 

وابتسمت لي بدورها وقالت : 

— هل وجدت ما کنت تطلب ؟ 

وقطبت حاجبي قليلا وانا آتساعل 
في نفسي هل وجدته حقیقه واجبتها۰ 
یحوز » ولکنی سأعرف اکثر عندما 
اتحتق من ذاك لدی البولیس . 

وارتجفت قليلا وهي تقول 
مستغربة : _ البوليس » 

واستنتجت انها خافت بأن امرغ 
بالوحل اسم عائلتها ولكني طمأنتها 
عندما قلت لها : 

ليس بخصوص عبتك آدنا انسا 
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بحصوص رجل كانت تعرفه . 
حيدا . 

وما زلك انكز حتى الآن اتساع 
حدفتیها عندما سألتلی : من ؟ 

فأحبت : ۱ 

أل . كارتللي . 

قبل البدء بتحقيقي عن كارتللي 
قررت معرفة من كان يستأجر مکتسب 
التبع فيما بين سنتين ۱۹۲۷ — VATA‏ 
ا انه طبعا سيكون تحت اسم 
مستعار . ولكن ذلك يستحق 

واول شيء قمت به بأني قصدت 
البوليس وطلبت السماح لي بالاطلاع 
على لائحة علب الليل السرية تلك 
العلب التي ذهب اليها والتي كان 
يراقبها . ولم استفد شيئًا من ذلك 
لاني لم ارى اي اسم لواحدة منها في 
بنايتي . وهذا مما اکد لي انتراضي 
بعدم وجود « هجوم للبولیس » علیها. 

وکذلك ذهبت الی مکتب البلديبة 
ومكتب الحنوظات وامضیت ثلاثة 
ايام في التنقيب والبحث حتی توصلت 
للعثور على ملف مكتب التبع . 

وكانت دهشتى كبيرة عندما وجدته 
باسم ادنا بالزير ولیس باسم ال 
کارتللي . 

op Sioa sy tal eis a, 
وهو اذا کانت ۰1 ب, تعني‎ ٠. الثاني‎ 
ادنا بالزير فحرفي أ.ك. يعنيان أل‎ 


من أ. ب, الى أ, ك 


كارتللي . وهذا يعني ايضا ان هذا 
الاخير هو الذي كان يدير الملهى . 
والذي أثار تعجبي هو ان مدير 
البوليس يذكر جيدا اسم أل كارتللي 
الذي القى القبض عليه وارسله الى 
الكاتراز بتهمة تهريب مخدرات وتزوير 

فالتصة التی رواها لی الضابط 
کانت طويلة وممتعة : . 

لقد افرج عن كارتللي لقاء TAILS‏ 
صغيرة في سنة 1114 غير أنه وقع في 
الخطيثة الکبری اذ اعلن امام جمم 
غفير من الناس بأنه سيؤدب ذلك 
الخنزير ميكي فوستر حتى ولو كان 
آخر عمل له يقوم به في هذه الدنيا . 

وكان ذلك الاعلان بمثابة نبوءة عن 
مصم ه ۰ فالذی علمناه کان ذلك 
حقیقه آخر عمل ام به اذ کان معروفا 
لدى الجميع بان فوستر هو الذي 
وشى بكارتللي وسبب له تلك المتاعب؛ 
ولكن فوستر لم يهتم بل نکر آنها مجرد 
ثورة غضب من أل لا تلبث أن تخمد . 
ولكن الامر كان على غير ذلك ففي 
احد الایام وبعد الافراج عن ال باسبوع 
واحد مرت سيارة سوداء مسرعة في 
احد الازقة وانطلقت منها طاقات 
رشاش مسرعة حولت فوستر بأقل من 
لح البصر الى غربال . 

ویکل آسف شاهد عمل أل هذا 
اكثر من عشرة اشخاص كانوا 


of 


مستعدين للشهاده . وهكذا انتهت 
التصه . ولم بعد احد يسمع او يرى 
ال كارتللي منذ ذلك الحين رغم ان 
الحكومة وضعت جائزة لمن يقيض: عليه 
حيا أو ميتا بقيمة ...0 دولار . لم 
تضع الحكومة هذا المبلغ ثمنا لرأس 
كارتللي لانه قتل فوستر وحسب بل 
لانه قبل أن يقوم بالجريمة وضع قيد 
التداول مبلغا من الدولارات الزيفة 
البولیس عندما القي علبه القبض . 


وتدريجيا كان يلقى القيض على 
جميع ol il‏ عصابه كارتللي » ومع 
العثشره اللاحقه بعنف ی کل البلاد . 


وكان مدير البوليس يظن ان 
كارتللي ما زال موجودا في مكان ما 
تحت اسم مستعار يعيش کمواطن 
صالح الآن في احدى المدن الصفيرة 
وقلت في نفسي ربما كان الامر كذلك » 
نقد حصل هذا مع كثيرين ممن هم 
الآن يعتدرون من افاضل البشر ... 
و اخذت افکر نی رسائل ادنا التسی 
قراتها . تلك الرسائل الغرامية التي 
كانت ترسل لآل . ولكنها ألم تختف في 
نفس الوقت ؟ وارتسمت في راسي 
فكرة واخذ الامر يتضح أمامي . فهذا 
ما يفسر عدم عودة احد الى الملهى 
السري وبقاء كل فيء مكانه كما 


of 


وحدته . لتد استطمت تصور الحادث 
كما يلي : 

كان البوليس في أثر أل واصبح 
على وثشك العثور عليه . فهرع الى 
ای را ما کت ریت 
هي بدورها الى الصالة واعلنت 
للحضور باحتمال حضور البوليس » 
فخرج الجمیع متدافعین قالبين امامهم 
المقاعد والطاولات والاواني وفرغ 
امكان ولم يبق فيه سوی أل وادنا . 
لقد مر كل شيء على ما يرام حتى 
الآن بالنسبة لآل . فلم يبق ني اللكان 
سوافواتا ب فلا ما خاء لوایسس 
فالملهى مقفل وهادىء ولا يشعر 
بوجوده . ولكن يجب على أل الاسراع 
اکن ار ٠وا‏ ما كان مه 
وذهب . وها هو الآن في احدى المان 
الصغيره يحتل مركزا مرموقافي 
مجتمعها . هكذا قلت في نفسي وهكذا 
اه ویو ات اس 
امامي . 

وني كل هذه القصة كان اللطیف 
فيها أنا ماري » فلو لم اعثر على تلك 
الحقيبة لما كنت Yul‏ او اتصلت 
بها . وكم كانت دهشتها عظيمة 
عندما اخبرتها القصه ووجدت نفسها 
انها كانت قريبة لقاطعة طرق . 

واخیر! قورت فق اليوم الذى ينبغي 
ان يباشر فيه العمال الهدم » ان من 
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واجبي ان اطلعها علی الامكنة التسي 
حدئتها عنها . 

وابتدا العمال بالجهه الثانیه من 
البنایه » فلا شيء آذن پمنع من دخولنا 
اللهی رغم لافته « ممنوع الدخضول » 
التي علتوها على البناء . 

وشتقنا طریتنا نحو الباب السفر 
وفتحته . ولم يكن هناك اي ضوء ؛ 
ولكني كنت احيل معسي مصباحسي 
الكهربائي وكذلك كان مع انا ماري 
iis‏ 

وطفت بها في الكان وشاهدت 
مختلف الاشياء . 

33 غرفه اللایس اخذت من جيبي 
محنظة العمة ادنا مرک رصا 
وفتحتها ثم تقدمت من أنا واعطيتها 
كل محتوياتها : علبة البودرة والقلم 
الاحمر و الدولارات وازرار القمیص 
الذهبیه ودبوس ربطه العنق آذاسي » 
كنت اود منسذ السدء آن اعطیها 
هذا كله . ولكني فضلت ان يكون ذلك 
ی آلکان نفسه حیث وجدتها» في 
القهی الذي شهد الکثر الکثر مسن 
غرامیات الست ادنا والعم آل . وکان 
سرور انا ماري عظیما . 

وبعد ان خرجنامن تلك الغر فة 
دخلنا الى غرفة المكتب » ومن هنا 
اخثنا نسمم طرق الهدات والعاول 
بوضوح وبتنا نشعر بارتجاج الجدر ان 


من أ. ب, الى أ. كه 


اصبحت تلك الضربات تتضاعف بقوتها 
وفي بناية قديمة كهذه من يعرف ماذا 
وعلى كل حال اخذت الآن قطع 
) الورقة (( والكلس تتساقط حولنا 
وهرعنا للخروج وبينما كنا في طريقنا 
الى ورائي ... کان قسم من حدار 
غرفة المكتب ينفتح بتمهل ولاحظتفجأة 
انه لم يكن جدارا بالمعنى الصحيح انما 
كان بابا سريا ليس الا . وكان ذلك في 
لکان الوضوعة نیه طاولة الکتسب 
المحدق لم نتمالك من العودة الى هناك 
و القندیل الکهربائي موجه نحو النجوة. 
ولا وصلت هي بجانبي وكشف نور 
رنف کاش وتسد غ وف 
وهي تقول : 

وامسكتها بيدها وقدتها عبر 
وف وجهها وعینیها عده اسئله . غير 
اني قبل ان اقول كلمة ذهبت توا الى 
اقرب هاتف ولحسن حظي أجابني مدير 
البوليس بنفسه ولم يطل الوقت 


الرسمية يكامل اعضائها موجودة . 

بعد ان خرج مدير البوليس من تلك 
الغرفة السرية قلت له : لقد كان ذلك 
يستحق الاهتمام » اليس كذلك ! 

وبعد آن نظر الي قلیلا قال : 

أظن ذلك » انه من تلك الامور 

الذي ینساها الناس مع الوق > 
وذهب یتبعه انراد نت 

لم يكن قد بقي ثيء بذکر من الرجل 
والراة » ذلك آن خمسا وثلائین سنة 
هي مدة طويلة » بالنسبة لحثئة 
الإتسان: 

غير ان ربطة العنق كانت ما تزال 
باقية وعليها هذه الاخرى : أ. ك. 
وهذا ما سهل و یی ات 
الفحص الكيمائي آن الجسدین کانا 
لرحل وامراه » اما المرأة فكانت أدنا 
بالزیر نفسها 

بعد آن رفعت البقایا اخذت انظر 
لی احد رجال البوایس بجیع الوران 
النقدية » كانت ۰.] الف دولار . انه 
لعمري مبلغ محترم اليس كذلك . 

فالصندوق الحديدي الذي رأيته 
في غرفة المكتب اول مرة وراء تلك 
اللوحة الزيتية لم يكن سوى صندوق 
موی اال کا را ا 

ين العمضارات المكائسة اومن الاصوصض 
العاديين . اما المندوق الحقيقي فكان 
في تلك الغرفة السرية التي صنعت 
خصيصا لذلك. . كانت خدراتها كلها 


1 


من الحدید الصفح ونداخلها عده 
ادراج ورفوف ٠‏ لقد أفرغت كل تلك 
الادراج من محتوياتها والمال كان 
منثورأ على الارض 

لا ريب بأن أل وادنا بعد ان خرج 
جميع رواد الملهى دخلا الى تلك الغرفة 
ليجمعا الاموال ويذهبا بها ولكن على 
غفلة منهما » او هي الاقدار شاعت ذلك» 
انغلق الباب الحديدي وراءهما وهو لا 
يمكن أن يفتح من الداخل ولا يمكن ان 
يسمع صوتهما وصراخهما الى الخارج 
۰ لذلك اتضح لي الامر a‏ 7 

TT‏ جل البوليس 
وهو يجممع تلك الاموال المنثورة 
فالاتفاق كان ينص على ان کل شيء 
کن وج بین الجدران هو ملكي لى 
وحدي . 

نعم كان هذا مثيرأ حقا . ولكن 
عندما كان رجال البوليس يخلون 
المكان جاءتنى فكرة : اذا كان فنعلا 
قد حدثت الامور على هذا النحو فمن 
الذي أقفل بالقفل ذلك الباب الصغير 
في مكتب التبغ ؟ 

وفكرت حينئذ بعصابة فوستر . 
ولكن اذا كانت قد احتجمزت ادنا 
وكارتللي فلماذا لم تستول على الال 
اذن ؟ 

وبنظرة من طرف عيني لاحظت 
قطعة من فئة العشرة دولارات كان 
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تد نسیها البولیس والتقطتها واخذت ان عصابة فوستر لم تكن مجنونة 
النخصها + علی کل حال . وعزیت نفسي قائلا : 
ثم القيتها على الارض تا لور بقى لى على الاقل مبلغ ...5 
و استندت علی الحائط بحزن ظاهر . 
بضع مثات الوف الدولارات کل | ۲ دولار جائزة تسلیم فوستر میت او 
نع gl‏ آنا ویس ی اوه a‏ 
مزيفة ve‏ عسل رائع ! 








كل الصيد في جوف الفرا : 

يضرب هذا ا ثل للرجل الذي له حاجات كثرة .. منها واحدة عظيمة بالنسبة 
له قضاها .. فبقول في نفسه ذلك او يقولها له مخاطبوه .. بمعنی ان حاجته 
ما دامت قد انقضت غانه لا ببالي بعدها بما لقي بعد ذلك 


اما قصة الثل فهي انه خرج ثلائة رجال للصید » فاصطاد احدهم ارنبا 
واصطاد الآخر ظبيا .. اما الثالث فقد اصطاد حمارا وحشبا .. فاخذ الاول 
و الثاني ییدیان سرورهما ويبالفان في صیدهما امام الثالث .. مما حدا به ان 
بستخف بصيدهما ويقضي على دابر مبالفتهما .. فقال لهما : « کل الصید في 
جوف ألفرا ‏ اي حمار الوحش » فضرب بها المثل . 
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کان روسل پنظر السی انلاضره 
الوشاة » القلمة عندما سمع رولنسن 
العجوز یقول : « الرذیلة مسخ ما ان 
یظهر حتی یصبح (Wg So‏ + 

كانت عينا ذلك الرحل امسن 
زرقاوين » من ذلك النوع الرطب › 
تشوبهما بقع صغيره بيضاء وحمراء ؛ 
ونظراتهما البللة کانت تتوه من مکان 
الى مكان ۰.۰ فروسل کان یکره ان 
ينظر اليهما . غير انه في بعض الاحيان 
كان يضطر لذلك وكان عندما يحدق 
بهما لمدة طويلة » تبدوان له كأن 
رموشهما سوداوان تمتصان النور .. 
ثم لا يابث بعد مده ان يعود ويراهما 
كشيء قاس جدا تشوبه زرقه عميقة 
اين منها زرقة الاطلنتيك الشمالي . 

« ولکن Laie‏ تراها دائما » يصبح 
وجهها الیفا » اکمل العجوز بینما کان 
تومي روسل یصرف بأسنانه منتظرا 
سکوت ذلك الصوت الحاد الترجرج 
( ۰.۰ ائنا نتحملها اولا ثم نبدا بالبل 
اليها واخيرا نتناها » . 

كان روسل يجلس بصر » منتظرا 
انتهاء تلك الموعظة الثقيلة . وكان 
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بسال نفسه قائلا : کم من السنين 
سیدوم عذابي ؟ 

اني اتکلم عنك‌یا توماس قال‌الرجل 
بعد صمت ثقيل اتكلم عن سلوکك 
واصدتائك وطريقتك في الحياة . لقد 
عينني آبوك وصیا عليك وكان واضحا 
في ذاك کل الوضوح . فقد تکلمنا فیها 
بیننا بخصوص التعیین‌تبل وفاته» وذلك 
حین کان یکتب وصیته . آن لديك 
مدخولا کافیا بکل معنی الکلمه ؛ كان 
في البدء عشرة الاف دولار اما اآآن نها 
تد تضماعف. + غير آنه محظر غليك أن 
تمس رأس الال والفائض من الدخل 
عن ذلك البلغ طالا اراك لا تستحق 
ذلك ٠‏ وحتى الآن يا توماس لم تعط 
اي مجال بتصرفاتك لافكر بأنك 
اصبحت جدیرا بادارة ثروتك . 

شعر روسل بأن ثرایین صدغیه 
اخذت تنتفض بعنف حتى أن فكرة 
سوداء ومضت ف رأسه ۰ اینقض من 
فوق الکتب الفارع ثم يسك ذلك 
العنق الصغير كعنق الديك ويأخذ 
تحت أصابعه ... غر انه تمالك 
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نفسه و استعاد برودهة اعصابه . على 
كل حال فهذا الرجل العجوز لن يخلد 
على وجه الارض . فلا بد آن یموت » 
تعود الثروة بكاملها لتومي روسل : 
ثروة تتجاوز الخمسة ملايين دولار . 
- اني آسف ایها العم بان تراني 
من هذه الزاوية ‏ قال توم بهدوء -- 
فأنا ارى نفسي انني تغيرت كثيرا وذلك 
Ul‏ لن تمسه قبل ان تصبح في 
يجب عليك الانتظار سبع سنوات 
بعد . هذا اذا لم امت انا وتفتش عن 
منفذ للوصية غيري » اقل دراية واكثر 
في وقت قريب . ليس لدي من العمر 
eal Yah‏ القروة وكايلها .: 
الاعظم لك ٠‏ ولكني اقول dal par‏ 
بأني محشور في هذه الايام . 
لتعيش فيها لمدة سنه فذلك بعني آن 
لديك الوقت الكثير من الفراغ اتبذرها 
,۰ لماذا لا تشتغل ؟ انك تؤمن بهذه 
الطريقة مدخولا اكثر » ووقتا اقل 
لشخر دراهمك . 
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اني لا استطيع العمل مدة .) 
ساعة في الاسبوع ٠و٠ ٠‏ 
اخطأ وحاول الرجوع . ولكن بعد 
عن عمل أو ان تغير طريقة حياتك .. 
قال له العحوز ذلك بلهجة حافة . 
علی کل حال ستبقی الآن نقبض عشر ة 
الاف دولار فقط و هذا مما يشحعك على 
اختيار احد الحلين . 

قال روسل بقليل من التحفظ : 

— علي متطلبات اكثر بكثير من هذا 
المبلع . 
للمتول امام القماة فياستطاعتك 
حینثذ اما آن تتدبر الامر مع مدينيك 
واما الى اعلان افلاسك . واذا كانت 
الدیون » دیون قمار » کما اظن » فان 
اذکرك بان هذا النوع من الدین لا مثل 
جرما يستوجب اللاحتة وذلك في كثير 

ولکن مديني یستطیعون الاخذ 
بثأرهم بعدة طرق : اما ان يسقطوا لي 
جميع اسناني في ليلة من الليالي او اذا 
كانوا من النوع الشرير فقد يلقوني في 
النهر بعد أن يربطوا عنقي بحجر 
فقیل . 


لهذا المصير يا ولدي وسأشعر بثقل 
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ثروةابيك اكثر واكثر . ولكني في آية 
حال لست مستعدا لدفع ديونك في 
الثمار. 

منذ مدة طويلة كان تومي روسل 
هذا من ناحية ومن Atlus‏ فان 
ذاك العم لا يرى نفسه مثقلا ابدا 
سسنيه الستين وهو مستعد كل 
الاستعداد للتمتع تلك الثروة الضخمة 
بعد زوال الفتى ٠‏ أما الفكرة الثانية : 
فهي أن روسل قرر قتل عمه عند 
اول فرصة سائحة لذلك . 

فبعد زوال ذلك العم تنتقل الوصاية 
اوتوماتیکیا الى dal‏ البنوك ٠.‏ وبهذه 
الحال تصبح تلك الشركة مستعدة كل 
الاستعداد لتلبية رغائب زيوتها الك 
ضمن الامكانيات المعقولة . اما الحريمة 
att aa‏ . 
بشاله _ Sa eee‏ تلك 
العينين الزرقاوين يزرقة رطبة وهما 
تنفران من ذلك الوحه الاحمر الغامق 
كان لا يعجبه ؛ غير انه ابعد الفكرة من 
رأسه » اذ هناك ما لا يقل عن ١١‏ 
شخصا - من السواب الئ عايبل 
لت الى غرفة 
عمه الخاصة في النادي , وهذا 
بعني ذهابه السريع الى الشنقة . 
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ومرت الاسابیم التالية ونومسسي 
یعیش بتحفظ من مدخوله الحاهم . 
وکان بدرس بامعان حرکات وعادات 
عمه . ولم ییض الشهر لول حتسی 
اعترف بنشله . فذلك العازب العجوز 
كان محروسا من العالم الغارچي طیلة 
الاربعه وعشرین ساعه فعند النطور 
يكون في النادي ثم يذهب بالتكسي الى 
وكالته المسيرفية ويعود ليتناول الغداء 
مع احد الاصدقاء ثم يذهب الى 
النادى لراحة بعد الظهر » وبعد ذلك 
اما ان يكون في حفلة في النادي نفسه 
او عند احد الاصدقاء الكثر . فالدعوة 
تأتیه اثر الدعوه كعازب غني ما زال 
مرشحا للزواج . بالاختصار لا يمكن 
ان يكون وحده ابدا . ففي كل وقت 
وفي كل لحظة يعترضك حاجز بينك 
وبينه كالخدم والزائرين والاصدقاء . 

ثم ان رولنسن العجوز کا ن يقي 
| هن ال مت ری اثر حادث 
مثلا . فهو لم يكن يقود سيارة . وی 
نیویورك یستعمل التاکسي . واذا 
ذهب یوما لرحله ما نني القطار ۰ وزد 
على ذلك فهو يتمتع بصحة جيدة في 
مثل عمره . واهله ماتوا جمیعهم في 
سن متقدمه فيما بين ٩۰-۸۰‏ سنه. 


وکان منظما حیاته تنظیما دقبقا . 


بعد شهرين من المخططات و البحوث 
الدنيقة + الحذرة توصل روسل الی 
هذ «النتيجة : ان امام عمه حظا كبيرا 
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ومجالا واسعا ليعيش ايضا السنين 
الطوال اذا ساعدته الطبيعة . وهذا 
محتمل جدا . والانكى من ذلك انه لا 
يستطيع ازالته دون الذهاب الى 

وتكلم في هذا الامر مع صاحبته 
ذات مساء » وكانت تلك الصديقة 
تدرس علم النفس وتعتد بنفسها انها 
تفهم غوامض واعماق النفس البشرية 
... لذلك لم تصدم من هذا الخبر ؛ 
بل اعتبرت تصمیم روسل على قتل 
عمه عملا معقولا و اقتصادیا بالوقت 
نفسه . والذي ازعجها هو الصعوبة 
التي تعترض الفتى للوصول الى 
مأربه . وقالت له : 

ازاء الطريقة التى يعيشها عمك 
فذلك من المستحيل . ٠‏ 

أذن لم يعد أمامي سوى تمضية 
وقتي وجر سنواتي السبع الداقية 
كموظف غامض في احدى الاماكن ؛ 
ايعجبك هذا ؟ 

اني لم اقل لك ان ذلك مستحيل 
قطعيا . انما يجب عليك لكن تتوصل 
الى ما تبغی,» آن تفیر مجری حیاته . 

انه ع ی دا 
۰ سنة فماذا استطیع ان انمل ! 
الدعوة الی الصید ؟ و اختلق له حادثا؟ 
ولكن تلك الرياضة يكرهها حتى الوت 
es‏ اصعده نی زورق ثم اخترع 
ل 
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اليه في حياته وذلك لمرة واحدة فقط 
كان من نوع السفن الضخمة عابرهة 
المحيط من ذوات الخمسین الف طن , 

- ما رايك فی لعبة الفولف ... 
وعندما تکون معه وحیدا ۰.۰ ضربه 
واحدة تكفي ٠ ٠.٠.٠١‏ 

لقد قال لي مرة أن لعبته 
الوحيدة المفضلة هي نقل نعوس 
اصحابه المغرمين في هذه الرياضة . . 

ب آذن لم یبق امايك الا ان تفسیر 
محیطه » مجتمعه ولكي تتوصل الی 
ذلك يجب أن تزوجه . 

عنده 16 سمنة من العمر وما 
فتىء يهرب من الزواج رغم الكثيرات 
الكثيرات من الارامل الجميلات او 
المطلقات اللواتي تقدمن اليه . 

- امراة ذكية واحدة باستطاعتها 


اقناعه . 

اس انا 4 4 ۰ 

ونکر روسل لحظه بهذا الطاریء 
الحديد . 


اظن انك تستطيعين ذلك قال 
لها بتمهل - انك فتبه ولكن ليس 
بالكثير» ذكية ولكن بالقدر الكافي لتخني 
الادوار التي تريدينها . اذن اعتقد 
انك تتوصلين الى ذلك . 

بل اني متأكدة ولا اطلب سوى 
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النوع من العجائز العزاب . 

قد تتوصلین اتناعه ابضا 
بالابتماد عن النادي والذهاب الى 
لریف لیمیش هنك بعیدا عن کل 
شيء . وهناك يمكنني العمل . اظن 
انك وجدت الحل , 

هناك أمر آخر ... ما هي 
النسبة المئوية التي ستكون من نصيب 

ستصيحين أرملة غنية ووه 
اعتقد بان العحوز يترك وراءه ما لإا 
بقل عن 0۰ الف دولار . ْ 

- هل فکرت بالعیش من مدخول 
٠‏ الف دولار ؟ ان هذا لا يكفيك لدفع 
ثمن زجاجات الشراب فقط . (cally‏ 
ما هو المبلغ الذي سترثه ؟ لا تحاول 

— حوالي خمسه ملایین دو لار ۰ 
ماذا تریدین ؟ 
رذیل ولكني تعودت عليك . وعلی کل 

یجب علینا الانتظار مده من 
الزمن اذ يجب ان نکون حذرین . 

اعرف ذك . انما الذی اریده 
ستتزوجني بعد موت العجوز وانا 
اصدقك . 

سيكون ذلك سببا لفرحي ایتها 
العزيزة . تزوحیه انت وانا اتكفل 
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بالباقي . انك تطلبين وعدي وانا 
مسنعد . 

وانحنی قلیلا وامسك فیلیس من 
ذقنها ودغدغها بيده وهو يقول في 
نفسه ٠‏ أنها تكون قد اضاعت سني 
دراستها عبثا في علم النفنس اذا كانت 
تصدق بان رجلا يملك خمسة ملايين 
دولار سيتخذها زوجة له في يوم من 
الايام . وقال لها : 

ايتها العزيزة . يجب أن نسرع؛ 
فانالا احب الانتظار . 

وحصل ذلك بأسرع مما كانت 
تنتظر . فلقد اخذها روسل معه ذات 
يوم للتنزه في سنترال بارك حيث كان 
عمه يقوم بنزهته اليومية . وبعد ثلاث 
مرات من تلك النزهات » التقيا . ولم 
يتطلب من روسل سوى خمس دقائق 
فقط حتى تركهما معا على احدى 
الطاولات تزینها زجاجه » وذهب ودنع 
الحساب وترك فیلیس برفقة العم 
معتذرا ان لديه موعدا هاما یجب آن 
يكون فيه . ولم تمض مدة حتى كانت 
فيليس ورولنسن صديقين حميمين ٠‏ 

كانت المرة الاولى في حياته » التي 
يلتقي فيها رولنسن بأمرأة جذابة » 
ذكية وغير نفعية . وبعد أسبوع واحد 
من تلك المقابلة اصبح يصطحبها الى 
السرح ویناتشها في آرائه عن الأساة 
وغير ذلك كما وانه القى عليها محاضرة 
عن الفن الاغريقي ... اما في الاسبوع 


رز 


الثاني فقد ذهب الى بيتها لتناولفنجان 
من القهو ه ۰ وف الاسبوع الثالث قال 
لها » بقلیل من الارتباك انه اعجب بها 
وبما انه رجل فاضل فعلیه‌ان بتزوجها. 
والاجمل من ذلك قالت له فيليس انها 
اعجبت كل الاعجاب بأنافته ورجولته 
ولكنها قد لا تستطيع الزواج تاه 

نت کال رز يا فريد ۰۰ gil‏ بهرت 
يجب آن نفترق . 

ان هذا الزیج من التعلق و الحذر 
منها اجبره على تغيير مجرى الحديث 
فجأة ثم قام واوصلها الى بيتها وانقطع 
عنها مده عشيرة ايام متتالية . فلا 
dla,‏ هائفية ولا اي شيء ‘ غير أنه 
الهادئة مملة للغاية . فلم يعد يعرف 
يلعب البريدج وني المسسرح اخذ ينام 
اثناء الفداء . وحياته الهادئة ني 
النادى ذكرته فجأة بأنه لم يعد dole!‏ 
و ارتعب عندما تذکر آخرته » وحی‌دا 
فريدا لا ائيس ولا جلیس . 

وبعد اسبوعین من الزمن طلب 
نیلیس للزواج ولم يمض شهر على 
ذلك حتى كان يقف امام القاضي ٠‏ هي 
وهو وشاهدين : ابن عم القاضي وتومي 


روسل » 
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لقد تغير توماس قلیلا » اخذ يفكر 
العم فريد في نفسه . ها هو قد صار 
اکثر رزانه وجدیه » يجوز ان العمل 


.الذي يقوم به هو الذي طور تذکیره » 


انني مدين له كثيرا فلولا توماس مسن 
این کنت نعرفت بفیلیس . وسأل نفسه 
فیما لو زاد له معاشه . غر انه 
عاد وابعد تلك الفكرة قائلا لنفسه : 

بما اني أقللت عليه المال » فهذا 
هو الذي صيره على هذه الحال : رزینا 
هادا مفكرا . ربب ازید 4 
بعد سنة أو اكثر اذا رأيت انه تطور 
نهائيا وعند ذلك سأعطيه كل ثروته . 

تقول الأسطورة بان سان دنيس 
سار عبر باریس مسافه عشره كيلو 
مترات وهو یحمل رأسه بيديه بعد ان 
قطعوه له ۰ ان تلك العشر ه کیلو مترات 
لا تثيرني ابدا قالت مره مدام دوفان 
اثناء حديث عن سان دنيس : لا قيمة 
الا للخطوة الاولى . وهذا ما حصل 
للعم فريد . فما ان خطا تلك الخطوة 
الاولى التي كانت تبدو مستحيلة 
حتى انفرط الحبل واخذ يكر بسهولة . 

ما ان عاد هو وزوجته من شهر 
العسل في اوروبا حتى اشتری مزرعه 
تدیمه ی کونکتیکت ورممها و اصلحها 
رخغاها al‏ انيت اك 
ازيارات اليومية لكتب الصرفية 
والغداء في المطعم وحفلات لعبة 
ارا وريض الع هرهس 
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كعضو في النادي ‘ ولم يعد أصدقاؤه 
المسنون الذين يعتبرون الذهاب الى 
الريف كرحلة الى القطب يرونه الا فيما 
ندر واختفوا من حياته واحدا اثر 
آخر . ولم يأسف عليهم فهو منهمك 
في حديقته . ومنهمك ايضا بالتمتع 
بصحته والباقي من أيامه . لقد قال 
« شمو » : أن الانسان فى هذا العمر 
تتمازج عنده التجربة مع المناسبات 
ويصبح لديه ميل قوي للاستفادة من 
ذلك الى اتصى الحدود . 

عندما دعي روسل ذات يوم لتناول 
القداء معهما زاعتة حالة غيه الصحنة 
.. فقدا بدا له أنه عاد عشرين سنة 
الى الوراء . هو ثابت الخطو صافي 
النظرات جهوري الصوت مرح المزاجٍ 
تهدر ضحكته لاقل مناسبة . اما فیلیس 
فكانت على عكس ذلك تماما . نظراتها 
قاتهة محروقة اليدين » مكسرة الاظافر 
مصكرة الخدين. . اليا قد bee‏ 
قفزت الى الامام بضع ee‏ : 
وقد لاحظ روسل ذلك عليها باشمئز 
ظاهر e‏ 
بمظهرها ابدا . تسرح شعرها کیفما 
اقتضی الامر ٠‏ كانت مستعده دائما 
للاستماع بکل انتباه » كانت ليقة 
في الحديث مرحة ٠‏ اما الآن فقد اختفی 
اكثر ذلك أن لم يختف كله . 

لم' يتمكنامن المكوث منفردين سوى 
دقائق قليلة في تلك الليلة ودار الحديث 
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بینهما علی النحو التالي : 
- لم اعد استطیم الاحتمال اکثر 
كت yaa of ght‏ يقل 
نفسه لفرط نهمه ... وبذلك يكون قد 
مات موتا طبيعيا ويكون الامر اسهل 
ولكن لا يبدو الآن ان له اكثر رمن 
© سنه من العمر . 

انه بقتلنی تدریجیا . فلا توحد 
الا خادمة واحدة لتساعدني في المنزل . 
لقد اجبرني علی تعلم الطبخ وبریسد 
أن اساعده في الحديقة . ويينعضي 

من الذهاب الى الحلاق . 

انه يبدو في منتهى السعادة . 

نعم باستطاعته ان يكون 
كذلك > اظن أننى سمعتك مرة تقول 
بانه خجول امام الراة . ولکنه علسی 
عكس ذلك تماما ٠‏ انني اجهد نفسي 
المبل کل النهار ولا استطيع ان ع اجد 

ليلة واحدة للراحة والنوم ... 
شهر وأحد امضيه هنا ايضا وانتهي 
اما الى الموت او الى تحطيم جمجمته 
بالفأس . 

ب تعالي الي الخمیس القادم الی 
نوزرك اد فرت آلامسن : 
نباستطاعتنا الاسراع وال ... 

رحبت ررس دل ا فيس 
کلامه » ها هو ذا العم فريد يصعد 
۳ لاهثا عائدا من الطابق الارضي 

٠‏ واراد العم ان يريه الحديقة على 
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نوو رم سوت بيه قرب | 
بجولة قصيره ۰ 

اسرع روسل في الذهاب تلك الليلة 
ولم ينم هناك . 

عندما ارادت فيليس الذهاب الى 
نيويورك حسب الاتفاق بينها وبين 
الشاب وجدت كل صعوبة لتحقيق 
ذلك . فالعم فريد قد غير عاداته 
وحياته السابقة كلها دئعة واحدة 
نهائية . فهو نفسه قد انقطع عن 
نيويوورك منذ أقامته في كونكتيكت ولم 
يعد يرى أي سبب للذهاب الى تلك 
الدينة » فلا هی له ولا هو لها . انه 
يريدها بقربه دائما فهو بحاجة اليها 
اما لتضاء امر او لاشباع رغبة ... 
آه من اولئك المجائز التصابین . فقد 
اقلع عن حياته السابقة نهائيا وقد 
تغير مجرى نفكيره بعد أن اتخذ امرأة 
os‏ فهو لم بعد یطیق ان تبر علیسه 
لحظه و احده دون الاستفاده من] 
والتمتع والاستمتاع ... لذلك يجب 
عليها أن تجد سيبا مقنعا وضروريا 
وفيليس كانت تعرف ذلك . وامضت 
نهارا كاملا في التفتيش عن ذلك 
السبب . ففي اول الامر لم يفهم العم 
فريد للاذا تريد زوجته أن تتكبد متاعب 
السفر وتذهب في القطار الى نيويورك 
. . طالما ان الطبيب في القرية المجاورة 
حاضر جاهز . صحيح أنه متقدم 
قليلا في السن غير انه طبيب بارع 
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وییکن الرکون الیه » کما انه یوجد 
مستشفی ایضا نلماذا الذهاب الى 
تلك المدينة ؟ ولم تتوصل الى اقناعمه 
الا بعد ان همست له شيئًا فى اذنه 
وهي بادية التحفظ ٠‏ عندئذ فهم وقال 
بلهنة : 

أفي مثل عمري واکون آبا ؟ لم 
اتصور ذلك مطلقا . 

ت انی لست متأکده کل التأکید 
کی آل ولا الست بح أن 
اذهب الى الدكتور ماكقرستن. + الي 
اشعر براحة اکثر هنك . اما انت 
فستبقى هنا وسأعود باكرا . 

يجب أن اذهب معك قال لها 
دون آن یشدد کثیرا نی قوله . 

كلا . ليس ضروريا ٠‏ 
باستطاعتي الذهاب وحدي ولا لزوم 
لازرعاجك فى السفر . سأهيء الك 
طمامك قبل ان اذهب . وميلي تخدمك 
في غيابي ٠‏ 

وبدا الارتياح قليلا على وجه العم 
فرية لخلاصه من تلك السفرة . رغم 
انه انزعج قليلا عندما فكر أنه سيقضي 
یوما کاملا وحیدا بعیدا عن زوجته . 
غير أنه عاد وتذکر سب ذهابها ولاحت 
على وجهه من جدید دلائل آننه حنونه 
.. فها هو على وشك أن يصبح 
نا 

اذن اذهبي يا عزيزتي . 


قصص هتشکوك \ — ۷ 


وعندما عادت فیلیس من Laila,‏ 
على الدكتور ماكفرسن في طريقها 
عنها زوجها دويق اليم وى 
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وقاطعا . غير انه احتاج لابنعمض‎ 
لتمرین . لذلك قبل. أن تعود فیلیس‎ 
الى المنزل . وكانت هذه هي المرحلة‎ 
الاولی من الخطط. مرت بزیارة لوكين‎ 

لقد جاء موقف وکیل التأمین مطابقا 
لفكرة روسل وفيليس . فلم يتحمس 
ابدا للفكرة . فالقصة التى تعلمتها 
جیدا واعادتها امام الوکیل جعلته يهز 
رأسه وهو یقول : 

بضعه الوف الدولارات وجمیع 
بيت يبعد بضعة كيلومترات عن 
اترب پیت له ؟ کلا با مسز رولنسن 
لا اظن ابدا انه توجد شركة تأمين 
تقبل بهذه الشروط وتؤمن على 
منزلك ومحتوياته . وتابع موف 
التأمين بحدة : 

أن هذه الاموال يا مسز رولنسن 
يجب أن تكون في احد البنوك 


Cade Gale‏ لخمس دقائق 


حادث حريق مثلا او سطو أو غير 
ذلك . انها كلها اشياء محتملة الوقوع 
وخصوصا في بيت كبيتك بعيد بهذا 
المقدار . 

أن زوجي لا يحب البنوك وانا 
ماذا ترید آن اصنع . فهو مسن وقد 
خسر مره مبلغا كبيرا بسبب افلاس 
احد البنوك اثناء تلك الازمة . اني 
عندما افكر في وضعنا ينتابني الرعب 

کان تومي روسل قد درس 
بطريقة ما الكثير عن مكان المنطقة . 
لقد اعلم فیلیس آن موظف التأمین 
هذا يلعب القمار مع جماعة كبيرة من 
اصدقائه بينهم مدير بوليس الناحية 
الثرثار ٠.‏ وتعجب هؤلاء القوم مبن 
وضع آل رولنسن وكيف يتركون 
اموالهم بتلك الحالة . كما وانهم بعد 
بيتها فلا بد اذن من تنظيم لعبة بوكر . 
وعندما ينتشر خبر وجود المال في 
ذلك البیت » بصبح عندئذ من الحتمل 
جدا ان يكون عرضه للسطو او غير 
ذلك . هذه هي النقاط الاولية للمخطط 
.. فبعد ان يتم تأتي النقاط التالية 

وتمت لعبة البوكر يوم السبت 
التالي . وكان يوم الاحد التالي نهارا 
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حارا والناس کلهم اما علسی الشاطیء 
نلك النطتة » عندما استعار تومسي 
روسل سیاره تحمل ارقام نيوجرزي 
وذهب واوقفها في مکان منعزل قرب 
البيت لا يراها احد في مساء ذلك 
اليوم . كان تومي يحمل في جيه 
تذكرة لاحدى المسرحيات » فحسب 
مخططه يحب أن يكون هناك في 
الفصل الثانى . اذ انه سينفذ العملية 
بأسرع وقت . وفي الطريق عندما 
يعود الى نيويورك سيغير لوح ات 
سيارته ويذهب الى مكان يكون 
معروفا فيه حتى يثبت وجوده . 

فتح الباب الخلفي للبیت بکسل 
حذر وتمهل . كانت فيليس قد زيتت 
التفل في النهار ثم بعد ان آوى زوجها 
الى فراشه تظاهرت انها ذاهبة لشرب 
كأس من الحليب وفتحت الباب بالمفتاح 
وترکته بدون قفل . 

كان روسل يلبس قفازين جلديين 
بيديه منذ أن ترك نيويورك وسيتلفهما 
بعد عودته طبعا . وبعد ان دخل 
ترك الباب مفتوحا وراءه قليلا ثم اتجه 
نحو النانذة الجاورة نکسر زجاجها 
وسمع صوت الزجاج وهو یتحطم الی 
الداخل ومد یده وفتحها بالقبض ۰ 

كان العم فريد ينام في الطاببق 
العلوي . ولكن الزوجة كانت 
مستیقظه ومتظاهرة بالنوم . وبعد آن 
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سمعت الاشاره لکزت زوجها قائلة : 
السفلی . 

سمع فرید صریر الباب الخلني 
يسمع شینا غیره . 

انه الباب الخلفى . قال لها 
بانزعاج . 
ارحوك اذهب واقفله ٠‏ أنه بمنعئني 
من النوم . 
يسير بكل سهولة على ضوء القمر . 
اتجه نحو غرفة المائدة ثم سار صوب 
حتى وصل روسل اليه من الخلف . 
كان مختئبا في احدی الزو ایا الظله 
وناوله اول ضربة على مؤخرة رأسه 
من قضيب حديدي بيده . وعندما وجه 
له الضربة الثانية كان العجوز قد 
انهدم على الارض بلا حراك . 

وشعر إدة ثانية فقط بألم ني 
قلبه عندما سمع تلك الجمجمة السريعة 
العطب تتحطم واضطر الى اخذ نفس 
طویل حنی استعاد هدوء۵ ٠.‏ ثم وقف 
hil, ails,‏ + 

اما بقية المخطط فلم تكن الا 
(( روتين ) . ففليس يجب ان تنزل 


٩۷ - ٩ تصص هیتشکوك‎ 


بعد ان تلاحظ تأخر زوجها) 
ویر تور نس 
رأسپا ثم یوثق بدیها ورجلیها بعد 
ان يفتش البیت ویقلب الخزانن 
دولارا التي تؤلف المبلغ الوحيد الذي 
= يحتفظ به العم فريد في البیت . وهذا 
بعد هذا يتكفل روسل بالجنازه 
بوصفه القريب الوحيد للعجوز ويتولى 
الحافظة على الارملة الفجوعة . وما 
ان يمضي الاسبوع الاول حتى تبيع 
هذه الاخيرة البيت وتعود الى نيويورك 
وبعد مضي سنة يتزوج روسل فيليس 
بصورة طبيعية عادية وكأن ششيئا لم 
يكن » بعيدا عن كل شبهة وظن . 
رگن غا سیا درل الگ 
وتنادي بکل تحفظ « فرید ؟ این 
cal‏ ) ؟ في هذه اللحظه قرر تومي 
روسل أن يدخل بعض التغيير على 
= توت یو 
وق هذا اصبحت مدمنة على الشراب 
وقحة. كما انه لن يشعر بالامان مطلقا 
تشي به مجرمة نفسها وذلك لتجره 
فسیکون تحت رحمتها کل ایام حیاته 


صاحب ملاین لخمس دفائق 


م يقتل اللض الا الزوج فقط بين 
اكتفى بربط الزوجة ؟ ان في هذا 
hall! S$ Yl,‏ . اذن يجب قتلهما 
معا . فهذا اضمن وآمن . 

وشد جیدا علی قضیب الحدید 
بیده عندما سمع فیلیس تنادي فرید 
بصوت منخنض . وبعد آن وصلت الى 
اسفل السام وراته فی ضوء القمر ؛ 
یتف قرب العم فرید قالت : 


سحاد 
وينتهي م 


لقد كان الاتفاق أن يضربها من 
الخلف عندما تدخل الی غرفة الا دة 
وتری زوحها ممدا . « سأقف وراعك 
استعدي » قال لها . 

وتقدم ليفعل كما قال ولکن الضربه 
ستكون قاضية تماما كما فعل مسع 
العجوز . وما أن يصل أحد حتى 
يكونا قد فارقا الحياة . غير انه 
ما ان تقدم خطوة واحدة حتى انتشر 
تل النور في الغرفة . لقد ظن بادىء الامر 
بأن فيليس وهي تمر قرب الجدار 
ست زر الكهرباء دون اثتبساه 
منها , 

اطفئى 
الطريق . 

یجب ان ار یبوضوح يا تومي . 
ليد ا 

اريد ان تطفئي النور فقط 


, قد برائا احد مسن 
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ثم تقدم هو ليفعل ذلك . 
لاعا من جيبها . كان صغيرا من 
عيار ٥‏ غير أن فوهته وهي موجهة 
نحو روسل بدت له كبيرة جدا 
كالتئال . 

ان موظف التأمين نصحني باقتناء 
هذا لاحمي الاموال والجواهر فسي 
البيت . قالت له وفي عینیها ومیض 
غریب . وسمعت منه اللصید4 ۰ 
لا تخف اني اعرف حيدا كيف 
استعمله . 

هل جننت ؟ لماذا تريدين 
تتلي ؟ 

Jay —‏ الخمسة ملايين دولار ۰ 

-ماذا یعنی I‏ 
بعد ولذلك لا يمكنك ان تأخذي مليما 
واحدا من ثروتي . 

ثروتك يا تومي ؟ أن هذه 
الاموال ليست لك . 

— ستكون لي بعد موت العجوز . 

لم يحن الوقت بعد يا تومي . 
واذا مت قبله ؟ 

انها تعود الى الع ريد + 

- اذن لم يتغير شيء بعديا 
تومي العزيز . فالعم فريد ما زال 
يعيش وعندما يموت بعد ساعتين 
ندولاراته جمیعها ستکون لي . 

ن انه لن ینند نهو مائت لا محالة . 

طالا آن فیه عرقا یختلسج او 
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قلبا ينبض أو اقل نسمة فذلك يعني 
ان الحياة موجودة . واذا مت قبله ؛ 
بخمس دقائق فقط ؛ يرث منك دة 
تستفرق هذا الوقت ثم يأني دور الذين 
يرثون منه . لقد اطلعت على هذه 
الامور وحفظتها عن ظهر قلب وذلك 
عندما اشتریت السدس . 

— وکیف یمکنك اثبات ذلك ايتما 
الساحرة ۲ 

— ساأقول بآن لصا دخل البیست 
وضرب فريد المسكين على رأسه . 
واستيقظت على صوت الضربة ونزلت 
في العتئة وقتلت اللص الذي توفي 
فورأ . وبعد ان انرت النور وجدت 
انه كان تومي روسل . والجمیم ؛ 
جميع الناس يعرفون أن تومي يريد 
الملل ويريد التخلص من عمه. والجميع 
يعرفون أيضا أن فريد لم يكن يعطيه 
ما يطلب . وعرفت انهما تخاصيا 
عندما جاء تومی لتناول الغداء عندنا 
.. لذلك جاء تومي وقتل فرید به ذه 
الطریقه لیوهم الناس بأن القضية 
قضية سرقة ولصوصية ليس الا . 
ویجوز انه كان قد قتلني انا أيضا . 
وعندما یصل البولیس سیجد فرید 
انه لم يمت تماما بعد . اما انت ييا 
تومي العزیز » فلا . لاني سأقتلك 
نورا ونهائیا . 

وفکر روسل بأن يرتمي عليها 
وينتزع منها المسدس . غير ان 


٩۷ - 1  كوكشتيه قصص‎ 


المعرفة ان فكرته مستحيلة التطبيق . 
خمس دقائق . خمس دقائق فقط وكنت 
سأصبح موسرا ٠‏ ۳۹ حدث تومي 
وقالت فيليس بلهجة حازمة . 
= الوداع پا تومي ۰ ثم اطلت 
طلقتين متتاليتين بدقه متناهیه » الاولی 
علی الصدر من ناحیه الیسار » موضع 


التلب تماما والثانية علی الراس . 
ان فيليس امرآة حذرة ومنتبهة جدا . 
لذلك لم تناد البوليس الا بعد ان جاءث 
بمرآة صغيرة ووضعتها امام أنسف 
تومي متحققة بذلك من موته النهائي . 
وبعد قليل سمعت فريد يرسل زفرتين 
متتالیتین . لم یکن ذلك بالشهند 
الجمیل بالنسبة لها . ولكنها كانت 
تعرف ان الامر لن يدوم طويلا . 





١ مزاح‎ 

حاول المبوليس ف لاهاي عبثا المعثور على شخص اتصل هاتفيا على سبيل 

المزاح بعدة شركات واوصى على عشرات المطلبات باسم اسرة في لاهاي .. 

وكانت نتيجة المكالمات الهاتفية ان زار منزل الاسرة ١١‏ مدربا لقيادة السيارات 

وجميع نجار الخمور وسيارات بائعي الخبز والنقل في لاهاي وخمسة من تجار 
الفروشات القدیمة وفرقة الطافیء .. 


! 


ومما زاد في متاعب الاسرة أن جريدة محلية نشرت اعلانا لتأجير النزل 


صاحب ملادين لخمس دقائق 


باجر بخس فانهالت الکالات الهاتفية علی النزل , 
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كان الرقيب بريان يقف أمام مكتبه 
في زاوية الرواق العريض واضعا 
غليونه في فبه ينظر الى الخط الطويل 
من السجناء بالبستهم الخططة > 
يرددون أسماءهم بلهجة رتيبة . انهم 
یخرجون من قاعه الطعام یجرون 
ارجلهم بکسل » متجهمين :حو 
زنزاناتهم علی جانبي الرواق . 

لقد كان مشوش النکر وهو ينظر 
الیهم یسبرون ببطء عبر المرات » 
عندما شاهد مايك دونهام فاستجمع 
تفکیره وطرد من راسه کل ما کان 
یجول به من خواطر ونادی السجین 


كان من هذا الاخير الا ان توقف فجأة 
وخرج من الصف واتجه نحوه . 

بعد ان دخل الاثنان حلس الرقيب 
على مقعده ووضع مرفقيه فوق مكتبه 
فهذه عادته عندما يستريح » تاركا 
نفسه على سجيتها . انه رجل متوسط 


طريق مسدود 


بقلم أيفانس هارنفتون 


العمر » ثقيل الهمة ذو وجه عريضش 
تشوبه الحمرة وعينين زرقاوين 
هادئتين وشعر اشقر خفيف متناشر 
على جمچمته . 

اجلس با دونهام قال للفتی ۰ 

شکرا . اني افضل الوقوف . 

واخذ الرقیب مجه کبیر* من غلیونه 
نتصاعد الدخان من شفتیه الرقیقتین 
متهادیا متموجا . 

آن مايك دونهام » هذا الفنسی 
الحمیل البهی الطلعة كان دوما بضلته 
۰ غفي مدة الخمس عشرة سنة 
الاخیره التي قضاها بریان مسژولا عن 
العتقل ۱۱ لم یذکر مطلقا انه انزعسج 
مره من احد سجنائه مثلما حدث له 
مع هذا الشاب » وکان الرقیب بریان 
یتمیز بمزاج حقود » يجب أن يأخذ 
ثأره مهما كلف الامر . 


كلامي معك . اظن انك تعلم لماذا 
ناديتك , 


زف 


وانفتحت اوداج بريان قليلا وتورد 
خداه بحمرة خنيفة وخفض عينيه 
الزرقاوین الهادئتن . هکذا پس‌دو 
دائما عندما پنزعج من احد . فبمجرد 
ان يتكلم مع هذا السجین كان يشعر 
بأعصابه تشتد . وتذكر جيمس هول 
ذاك الرجل الذي قتله هذا الفتى . 
ان الرقيب كجميع سكان المقاطعة 
تابع قضية هول ‏ دونهام في الصحف , 
وكالجميع شعر نحوه بذاك الشعور 
المنفر . ومما زاد من شعوره هذا 
شراسسة الفتى وقساوة مزاجه . فمنذ 
البداية احس بأنه لم يحب ذاك الوجه 
الجميل الاسمر الذي كان يراه في 
الصحف . لقد قرأ عنه يكل تمعن 
وانتباه . وعلم كيف ان هذا الولد 
الصغير كبر بسرعة وشب عن الطوق 
وبعد عشرة لقاءات فقط على حلبة 
الملاكمة تمكن من انتزاع الشهرة في 
هذا المجال . ثم كيف ان جيمس هول 
منعه من التعرض لابنته والکت عن 
لقائها . لقد قال عنه احد الصحفيين 
ial aly‏ البیت» و الکلمه هذه اعجبت 
بریان . وعندما امره هول بالذهاب 
عاجله بضربة قاضية من قبضته 
القتویة اردته قتبلا . 
أن هذا التصرف منه كان حرأة 
مهينة احس بها الرقيب بريان . فهو 
رغم عدم وجوده في المكان اثناء الحادثة 
فقد تمثل في فكره ذلك الموتف واحس 
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بدمه يغلي لتلك الكلمات » وهو على 
كل حال اب فتاة تصغر نونا ابنسة 
جيمس هول بسنتين وقد ابتدأت 
ایضا تصطحب معها الى البيت بعض 
اولئك الفتيان الغرباء الذين لم يرهم 
بريان ولم يحبهم . واخيرا قال 
الرقيب : 

أسممع يا دونهام » قد استطيع 
حب الناس بطريقة او بأخرى . 

— انها بشرى جيدة » قاطعه الفتى 
قبل آن یکمل کلامه . 

ومج الرقيب مجة عصبية من 
غليونه ثم نزعه من فمه وبعد ان اتكأ 
على مقعده اجاب : 

حسنا اني لا استطيع عمل شيء 
لك . كما اني لا اعرف اذا كنت انوي 
مساعدتك » هناك المرقد الامامي 
اذهب اليه ولا تكن احمقا لنجرب 
الخلاص منه . 

كان « المرقد » الامامي في ذلك 
السجن - الزرعة كناية عن موضم 
انفراد السجناء الفلظاء الشاکسین 
فعندما لا يذهبون للعمل في الحقل 
بعد مخالفة ارتكبوها يوضعون هناك 
طيلة الوقت ما عدا اوتات الطعاء 
والاغنسال ؛ وكان الرقيب لا 
يستعمله ألا فيما ندر . فهو مكان قاس 
ولذلك كان لا يلجا الى استعماله الا 
اذا اضطر له اضطرارا . فر ا 
شعوره نحو هذا الفتی التعال الذي 


قصص هيتشكوك 1 ٩۷‏ 


1 اودع كم مدن قبضته 


وحفاءه غير المعقول لم دنا اة ۱ 


فرصة للتفكير بأسباب تخفيفية له . 

واجابه الفتى : 

-- شكرا جزيلا ٠‏ فل استطيع 

وحاول بريان كظم غيظه وقال : 

نعم وهذا خير ما تفعل ايضا . 

واخذ ينظر الی ذاك الفتی العریض 
النکبین یتجه نحو زنزانته . 
یستطیع التناهم بطريقة ما مع اکثر 
هم ایضا بطریقه من الطرق بنسحون 
له الجال ولا بترکونه لوجه الله . 

اما اولئك التقدمون في السن » 
الراکنون الی بیوتهم والطمئنون الی 
حياتهم » نقد کانوا جمیعا یتشابهون 
وهم يفكرون بأنهم على LI all‏ 
المستقيم . وهكذا كان السيد هول 
والد نونا dads‏ کان ميك * فسي 

بعض الاحيان يرى تشابها كبيرا بين 

الرقيب بريان وبين والد الفتساة 
حتى أن لون شعرهما کان متشابها 
وكانا نس الا تسیب 
جبهتیهما ویجمعانه فوق اعلى 
الجمجمة . وی بعض الاحیان » عندما 
كان ينظر اليه الرقيب تلك النظره 
العدائية الهادثة کان بتراءعی له » رغما 


طریق مسدود 


عنه » ذاك الوجه المتقع الجامد تحت 
وطأة الموت ؛ وجه جيمس هول الستند 
على درجة الباطون في الردهة التني 
ارتطم رأسه فيها بعد ان وجهله 
مايك تلك الضربة العنيفة من قبضته , 
عند ذلك كان يشعر بنفور قوي ينتابه 
حتى انه لا يعود يستطيع الاجابة على 
الرقيب ولو كان يريد ذلك . وهو 
لم يرد ذلك مطلقا . ومنذ فنترة 
طويلة قرر بنشسه انهم جميعا 
متشابهون ٠‏ الشرطي الذي اوقفه 
والقافي الذي حاكيه والمحافون 
الاثنا عشر الذين نظروا اليه نظرة 
كأنهم مطمئنون لما توصلوا اليه بشأنه؛ 
وحتى محاميه نفسه كان يشبههم في 
اكثر النواحى . 

ان العالم يديره رجال فريسيون 
بأوجه مشحمة . لقد حكموا عليه قبل 
ان تنتهي محاکمته » حكيوا عليه 
مسبقا بالقتل المسلم المدروس . او 
السجن المؤبد » حتى انهم قالوا له 
انه كان قوى الحظ لخلاصه بحلده من 
تلك الورطة . وكل هذا لان رجلا 
عجوزا مشککا لم يرد الاستماع اليه 
والى ابنته وحتى زوجته . فالسيده 
هول کانت قد وئقت بالفتی » على 
الاقل قبل الحادثه . 

kkk 

كان كيغ ولسن رئيس الزنزانتة 

یجلس علی مرقد مايك . وی كل 


Vo 


زئزائة كان يوجد حوالي ۵۰ سجينا 
وکان من الخطر جدا ادخال محکوم 
جديد بالاشغال الشاقة الى ذاك 
الکان بعد انطفاء النور . ولهذا 
كانت الرئاسة محفوظة لاحد السجناء 
الذين يتمتعون بقوة بدئية خارقة )2 
فهذا مما يسهل الامر على مديري 
السجن . وكيغ ويلسن كان من هذه 
الفئة . فيه قوة الغوريلا وکجمیع 
رفاقه يريد ان ينزع من مايك لقب 
اللاکم الکبیر . حتی آن ثلائة مسن 
السجناء جربوا ذلك واصبح الفتسی 

هل اغتسلت ؟ ساأل کیم عندما 
رأی مايك یقترب من الرقد دون ان 
ینیض من مکانه بل علی العکس تمدد 

وأجاب مايك : 

نعم . اذهب عن مرقدي . 

کان ويلسن. يتكىم 'الى. الخلنك 
ومرفقه الضخم ينغمس في وسادة 
مايك . وظهرت على شفتيه ابتسامة 
عريضة . | 

ودون أن يتحرك من مكانه قال له ٠‏ 
لا اظن انك اغتسلت فمنظرك لا يدل 
عن ذلك . 

نعم اجاإبه مايك . ولكن 
باستطاعتك تأجيل هذا من فضلك . . 
اذهب عن مرقدي . 


غير أن كيع ويلسن ظل پیرسل 
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ابتسامته العريضة . فقد ييكن أن 
يبدو جميلا لو لم تكن قسسماته تتسهوم 
بالضخامة JS.‏ شيء فيه كان كبيرا ؛ 
وجهه وانفه وشفتيه » ان كل هذا كان 
مصمما بمقياس التماثيل . وقال له هذا 
دون أن يتحرك . اني لا ارى بأنك 
نهمت ۰ انك قذر » بشع » کریه » آبعد 
ني . 
وتقدم مايك نحوه قاثلا ۰ ارجوك 
اتركني وشأني . اذهب عني ... 

واذا لم اذهب ؟ اجابه کیغ وهو 
ما زال مستلقیا , 

اني اخاف جدا من كلمة اذا. قال 
مايك . انك من رجال الرقيب بريان . 
اذهب عني وكفى + 

- لا يبدو عليك انك تتكلم بجد . 
اني افضل سماع كلمة واذا ... 

وبالفعل کان مايك برید اجتنابه 
والایتعاد عنه كما اراد احتشاب 
المعركة التي حصلت معه منذ مدة 
وجيزة بعد الظهر . انه يعلم كل العلم 
ان القتال لا يوصله الى شيء بل قد 
يضر به . ولكن ما العمل بسرعة تأثره 
واعصابه الشدودة » تلك الاعصضاب 
التی نهتز لاقل اناره » وقدضتیه4 
التویتین وصدره الفتوح ؟ ما العمل 
امام كل هذا ؟ 

وصعد الدم الى رأسه وكاد ان 
يرتكب الخطأ الكبير ويوجه اللكمة 
ال تلك المبحنة العريفية  Meal‏ 


قصص هیتشکوك 1 - ۱۷ 


يكون خطأ فادحا منه لو فعل ذلك 
تتسعان وتلمعان وهما تحدقان به 
ففي هذه المرة قد لا يتوقف الامر عند 
معركة عادية بسيطة يوجه فيها لكمة 
او لكمتين وينتهي الحال . كلا . فاذا 
فالاجدر به أن يبتعد . فهو يعرف 
كيغ ورآه بنفسه اثناء العمل. وشاهد 
بأم عینیه ارنول فولا مکسر الاسنان 
مبعوق الوجه محطم الاضلاع يخرج 
من بين يدي تلك الغوریللا » انه في 
المستشفى الآن . 

لقد كان كيع سريعا ويحب العراك. 
وهو أن لم يكن يتمتع بفن الحلبة فهو 
يملك قوه جسمانية رهيبة وفوق هذا 
يزن اكثر من ٠.١‏ كلع . فهل يستطيع 
مايك أن يرد له الكيل ؟ وهنا كانت 
تكمن المشكلة : 

كان مايك يقف أمام المرقد بينما كيغ 
ظل مستلقيا عليه والابتسامة العريضة 
تتهادى ان = 
لكية أو 7 شيء ٠‏ فهو مستعد 
ومتأهب » انه يعرف تماما ان ذراعه 
الطويل وشضته الضخمه hing‏ 
بعيدا يتدحرج على قفاه oe‏ وذلك 
قبل ان يتحرك الفتى او يحاول القيام 
دی ی 


طریق مسنود 


وحرك مايك كتفينه العريضين 
وتلك حركة اکتسبها من الحلية او لانه 
كان يريد خدع كيع » واطلق رجله 
فجأة باتجاه الساق الممدة على المرقد ؛ 
اطلقها بكل ما أوتي من قوة وعنف » 
وجات الضربة شديدة انعنی علسی 
اثرها ذاك الوجه العریض الضخضم 
الى الامام و استلقاه مايك بضربة ثانية 
من ركبته اتبعها بنفس اللحظة باكمة 
عنيفة من قبضته على مؤخرة العنق . 
وانهدم كيغ برأسه اولا على ركبتي 
مايك » وما كان من هذا الاخير الا ان 
ارسل اللكمات . وانهدم كيغ من 
جديد . ومن جديد أيضا تابع مايك 
ضرباته ؛ وبعد لحظة رفع كيغ رأسه 
وهو يغمض عينيه من الدم السائل 
عليهيا ومد يده محاولا الاسساك 
ملك + 

في هذه اللحظة اراد مايك الكف 
tall ge‏ وهاه ق 
الضعف فيه ٠‏ فلقد خسر ماريتين 
من جراء ذلك . غير أنهكان باستطاعته 
J en‏ الست فیما لو رای داعيا 
الى اورا امام قبضة کین ود اليه 
ae‏ ۳ الى الوراء 
علی السریر » جامدا بدون حراك . 

وتننس مايك تنفسا طویلا ووقف 


ينظر اليه. لم يجرؤ احد على لمس كيغ 


۷۷ 


ولكنهم اقتربوا منه جميعهم ولم 
یکلموه . فعالم الزنزانة يختلق ككسيرا 
عن العالم الخارجي . لا يمكن لاحد آن 
یتمتع بحب الآخرین » فهذه العاطفه لا 
تحركها هناك الا املصلحة والقوة 
فقط . وبفقدان هذين العاملين بفقد 
a‏ نوی 

كان الرقيب بريان قد ذهب الى 
منزله من الجهة الثانية والحارس 
الليلي لم يسمع ايه ضجة صادرة عن 
ازنزانة » لذلك لم يشعر احد من 
ا 

بعد ان انتهى الامر وعاد كل الى 
مكانه ذهب مايك الى الحمام ١‏ 
وعندما عاد كان كيع قد نهض متثاقلا 
وذهب بدوره ليغتسل دون أن ينظر 
الى احد . فجمع مايك كل حوائجه 
وتوجه نحو المرقد الاول من الزنزانة 
على يمين الرواق . المرقد الذي عينه 
له Sem oa‏ کی بلقت 
عليه . وجلس واضعا يديه على 
وجهه مخبأ عينيه محاولا طرد كل 
صورة وتفكير فيما حدث . واذا به 
يسمع فجأة صوت تايلور مان الكسول 
یقول له : انك لیے وان فلا ك 
الرونة . 

ورفع مايك يده عن وجهه بسرعة . 
لقد كان تايلور مان رجلا نحيفا حسن 
الهندام ولم یعرنه مايك الا بالاسم 
فقط » وبعد ان نظر اليه قال له : اليك 


۷۸ 


عني با هذا وعاد الی حالته الاولی . 

- کنت اظن انه باستطاعتنا 
الثرثره قلیلا » باستطاعتنا آن نکون 
اصدقاء. اجابه تایلور مان بعوت رنان 


واضح يشدد علی کل متطع من 


کلامه . 
اليك عني » قلت لك » اريد ان 
تتركوني بسلام . 


وشعر أن وسادته انخفضت قليلا 
واصبح الصوت اكثر قربا منه : 

- ولاذا هذا التصرف منك ؟ 

واهتز مايك بعنف وجلس لیبعده 
عن المرقد غير ان تايلور مان كان 


اسرع منه واخرج یده من جیبه قابضا 


على سكين وبكبسة خفيفة منه خرج 
نصلها مسرعا يلمع امام مايك » لقد 
جرى هذا بسرعة خاطفة حتى قبل ان 
يتمكن الفتى من الجلوس » وسمع 
صوت تايلور يقول له : 

- آوه » کلا ...انا لا اب 
العنف . اعلم انك لا تتعامل مع رجل 
النیادرتال ۰.۰ 

امام السکین الشرعة وتحت وطاه 
النظرات القاسية لم يتمالك مايك الا 
ان بساله قائلا : ماذا ترید ؟ 

ونقل تايلور السكين الى يده 
اليسرى ثم وضعها امامه على الفراش 
وقال : ما رأيك بتأثيره ؟ 

ولكن عن ماذا تتكلم ؟ اذا 
تريد ؟ 


تصص هبتشکوك ۲ - ٩۷‏ 


_ عن رحل النيادرتال ... 

اخذ الغعضب يصعد الى رأس مايك 
وشعر أنه لم يعد يستطيع الاحتمال 
وقال له مقاطعا بحده . 

أغرب من وجهي . واذا لم 
تفعل فسأضطر لفمس هذا السكين 
في معدتك . 

وصدرت عن تايلور مان ابتسامة 
کسولة ۰ وقال ۰ اني اصدتك واظن 
انك ستجرب ذلك حتى ولو كنت 
متأکدا بأني سأقطع زلعومك. ارجوك 
اذن » لا تقم بأية حركة ممنوعة . 


اظن اني فهمتك . 


اشكرك اذن . قال مايك بلهجة 
ساخرة . لست بحاجة اليك ولا الى 
تفهمك آغرب عني 


تفهمي ‏ أجابه تابلور مان وبحاجة 
الى تفهم الجميع ٠‏ انك بحاجة الى 
تفهم رقیبنا الطیب بریان والی تفهم 
خطيبتك السابقه نونا هول وحتى 
الى تفهم والدها المسكين د ۰ 
يحب ان بفهمو كت جمیعهم 4 ۰ 
ان یفهمو | باتك لم تكن تقصد ioe.‏ 
جيمس هول وبأنك لست ذلك اللاکم 
الشرس القاسي الذي سيعذب أبنته 
J haw gi S$ Lus‏ تفكيره 
البورجوازي ... 

وفجأة تذكر ذلك المشهد الذي جرى 
له في ردهة آل هول » لقد کان في نية 


بحب 


طريق مسدود 


نونا ومايك أن يسألا جيمس ولكن 
هذا کان قد خرج » فقد رآهما یصعدان 
الى الردهة وفي هذه اللحظة كان 
مايك يطوقها 0 فشفتاها كانتا 
شهیتین » في أن والد نونا 
تعلق بالفتى من الخلف ؛ انه يشبه 
الرقيب بريان تماما كما يشبه الآخرين ) 
ان أظافره انفيست فى عنقه وآلته 
ولذلك ضربه مايك دون ان يلتفت » لم 
تكن الضربة قوية؛ غير أنها كانت كافية 
لتدعه يتدحرج على الارض ویرتطم 
رأسه » كيف یضربه بعنف وهو والد 
نونا ! وکیف یضربه ایضا لو انه 
عرفه ؟ ورغم تنبیهه له ظل الرجل 
النقدم ی السن یتدحرج حتی ارتطم 
رأسه بدرچه الباطون ومات . 

کماان الرفاق هنا لا يفهمونك 
ایضا . قال له تايلور مان » فهم 
يظنون انك متعحرف . هذا بالنسبة 
لظهرك . وعلى كل حال فالسن له 
تأثيره فأنت ما زلت في اوج شبابك 
والجمال يهيمن عليك. لذلك يعتبرونك 
تحدیا ساخرا لکل واحد منهم . 

كان يتكلم والابتسامة العريضة 
ما زالت في صوته وفي عينيه الحالمتين؛ 
غير ان مايك تحرك نحوه قلیلا وما 
كان منه الا ان التقط السكين من 
ee ale lage atts‏ 
اليس كذلك ؟ ولكن ما يهمك يهمني 
ايضا وما يهمنا نحن الاثنين معا هو 


۷۹ 


ذهابنا . 

الذهاب ؟ 

طبعا اجابه مان » ارجو آن تفهم 
بأنه ليس لك اى مستقبل هنا . وذلك 
نظرا للشعور الذي يكنه لك الرقيب 
وبقية الرفاق . Sa al‏ عليك بالژبد 
كما اظن والرقيب ol‏ يدعك تخرج 
قبل عشر سنوات على اقل تقدير ٠‏ 
ولهذا فانك لا تود البقاء هنا لتتيم 
حفلات مجانية فيالملاكمة الى ان يتومل 
احد السجناء لقتلك وخصوصا اذا 
عرضت عليك الکسيل او امیرکا 
الجنوبية وكل ما فیها من جمال . 

تريد ان تقول ان نقفز ؟ ان 
نهرب ؟ 

نعم ٠‏ كنت أعلم انك لست 
غبيا . انني على يقين بأنك زهرة 
شعبنا ..٠‏ واوج مجتمعنا الاقطاعي 
الصنع . تلك العضلات والشجاعه 
والثقاء ومرعة الخاطر و 
اني لم اكن مخطنا في تفكيري بالنسبة 
اليك . ولاجل هذا تبهرني . 

وعاد مايك واستلقى على الفرائس 
كما كان من قبل . وقال له : 

- اسمع لقد قلت لك اغرب عني. 
والآن لا تتأخر 8 هیا ee‏ آن ما 
تقوله لیس له اي معنی بالنسبة لي . 
انه من الغباوة بل من الجنون ان نفكر 
في الهرب . اتنا لا نتوصل الى ذلك 


» tal 


ارأيت 


A. 


من قال لك ؟ كل ما بقصده 
الانسان باستطاعته التوصل اليه . 
فينذ شهرین تقرینا توصل احد 
السجناء الی الهرب وحده من سجن 
4 انه يشبهك کثم | . 

— ولكن لماذا تقصدني آنا بالذات ؟ 
لندع جانبا مضلاتي وذكائي وشجاعتي 
الباهرة . لماذا انا ؟ 

- انك تهزا مني .۰ قال تایلسور 
مان . ولکنك انت الذی عرضت السألة 
بتصرنك من حیث لا تدري . 

وما هو مخططك ؟ سأل مايك ؟ 

ولم يعطه مان التفاصيل بل اكتفى 
بذكر المخطط عامة . لان مايك في ذلك 
الوقت لم يكن مستعدا للذهاب معه . 
ولكي يبتدأ لم يكن في نيته ارتكاب عمل 
جرمي بالمعنى الصحيح . وكما فهم 
منه مان لم يكن بذاك المجرم العادي . 
لقد تعلم oj LOU!‏ الدرسة وني 
النوادي العسكرية وليس في الشوارع 
او المحلات العامة وقد كان يود الكف 
عن هذه الرياضة ليلتحق بالجامعة . 
هكذا كان يخطط مع خطيبته نونا . من 
جهة ثانية فهو كان يخاف من الهرب 
بصورة عامة . فالهارب لا بد وان 
يعتقل مرة ثانية . واذا تمكن من 
الافلات فسییبقی ملاحقا بشده وقساوه 
وستکون حیاته اتسی بکثر مسا 
كانت عليه في السجن . ورغم مخطط 
مان الذي يبدو محکما ورغم وعده 
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بمساعدته لايجاد باخرة له تأخذه الى 
اميركا الحنوبية فيايك کان متشککا . 
هناك منظر مان نفسه وعاداته الغريية 
وسخریته الللذعه » فهو يسخر من 
كل شيء حنی من نفسه . وهناك 
ثراسته ایضا وخصوصا بعد شهره 
السکین عليه . کل هذه الاثیاء حعلت 
مايك لا يتحمس للفكره أو أن يكون 
شريكا لمان ٠‏ 

وفي الاسبوع التالي لم يتغير موقف 
الفتى بل زاد تعقيدا وسوءا وذلك 
لان الرقيب وضع حارسا أمام زنزانته 
وامره بان يطلق النار فورا اذا تحرك 
مايك عن مقعده بدون أذن بعد حادثته 
مع كيغ ويلسن . ولاجل هذا ففي 
ذات يوم بينما كان الجميع في الحقل 
يحرثون القطن اوما مايك لمان الذي 
جاء اليه دون آن پشعر احد به . . 

لقد وقع اختیارهما علی احد ایام 
السبت » لانه الیسوم الوحید 
الذي لا يذهب فيه مان الى الحقل بل 
يبقى في المعتقل ينظفه وهذا العمل لم 
يكن يتطلب منه سوى نصف نهار من 
كل اسبوع ٠‏ كما وان:هذا الغبل كان 
يعطي السجين الذي يقوم به بعسض 
الحرية » فباستطاعته الذهاب الى 
جميع اقسام السجن ثم الخروج الى 
الحقل کما پرید . وانتظر نی ذاك 
السبت حتی جاء الرقیب وفتش الاماکن 


طریق مسدود 


ارات آل سا بم اللات 
وورقه مکتوبا علیها : « انهم يطلبون 
دونهام » ارسلوه مع مان تحت حراسه 
مسلحة 5 الامضاء ي بریان 1 

لقد جاء هذا الطلب في وقته . واوماً 
هنتر الى جييس الحارس الملح ثم 
زار باعلی صوته : دونهام . وتجاوب 
الصوت عبر الحقل القابع تحت حرارة 
النهار اللاهبة وهرع مايك الى كابينة 
الحارس وهو يحمل معولا بيده وهمهم 

انهم يطلبونك سير افقك جيبس. 

وهز مايك بكتفيه ووضع معولا قرب 
الكابينة وذهب ووقف قرب مان ئم 
توجها نحو الممر + 

وني هذا الوقت عندما رأى وجه 
مان الشاحب وكانت عيناه الخضراوان 
متوترتين » ابتدأ ينزعج . 

ماذا يجري ؟ 

قال له متمتما من رژوس شفتیه : 

لاشيء . أصمت . ولا تتكلم ٠‏ 

اعطاه هذا الامر » وسكت . لقد 
کانا متفقین بان لا یتکلما معا . وقبل 
ان یصلا الي الطریق یجب ان دا 
بعراك مصطنع . 

وسار سابقا جییس بخیس‌خطو ات 

تقضي الانظمة . لقد كان وحه 
مان تعلوه صفرة الوت و عندماابتعدا 
قلبلا واختقیا عن الحقل وراء بمض 
الاشجار التفث مان نحو مايك ومرخ 


۸۱ ee 


لكمة نحو وجهه . وتلقى مايك الضربة 
والتحما ثم سقطا على الارض ومايك 
من تحت . وهرع نحوهما الحارس 
مصوبا نحوهما بندقيته وهو يصرخ ٠‏ 
قفا مكانكما . وكفا عن هذا والا ... 
بقريهما تماما وانفلت من تحت رفيقه 
وقفز على رجليه واقفا وهو يدير 
ومد يده من وراء ظهره واستدار بخفة 
نحو جیس وامسكه بعنقه على 
الزلعوم . كانت اللقطة عنینه جدا 
من تلك اللقطات التى يعرف مايك كيف 
يستعملها عند الحاجة . وترك الحارس 
وسقط الى الخلف وامسك مايك 
بالبندقية واخذ ينظر الى الجهة 

لقد كان ينتظر أن يسمع الطلق 
مندفعة عبر احشائه تمزقها » غير أنه 
لم يجر شيء من ذلك بل سمع حشرجة 
منخريه ثم رأى وجه مان الشاحب فوق 
جیس وفي یده یلمع نصل السکین 
اللوث بالدهاء , لقد تتله اللعون : 
ان هذا لم يكن ضمن المخطط بل جل 
ما هنالك » کانا قد اتفقا على الاكتفاء 


AX 


بربط الحارس و اسکاته فقط ولکن ليس 


قتله . 
وهجم مايك علی مان ودفعه بعیدا 
وهو يقول ٠‏ 


كلا كلا cell Cel,‏ يا 
ألهي » ماذا صنعت ؟ 

ولم يقاوم مان بل ظل مسکا 
بالسكين غير انه تحت قبضة مايك 
الحديدية لم يتمالك ان ارتخت اعصابه 
وفتح بده وسقطت السكين مله على 
الارض ٠‏ 

لقد كان مايك كالحاكم » كذلك الذي 
ينتابه كابوس مزعج فهو لم يدر اهو 
في حقيقة أم في خيال . وقال : 

- ماذا فعلت ؟ ماذا سیکون مصیرنا 
الآن ؟ وسمع صوت مان الکسول 
یجیبه باسترخاء . 

لقد فعلت ما فعلت . وفعلته 
اآن وسبق السبق العزل . 

تال مان وهو مغمض العينين كأنه 
غارق في اخيلة بعيده . ثم فتح عينيه 
وقال بلهجة حالمة : آه . يا لك من 
حيوان قوي . وعلى كل حال لست 
بذاك الهر الشرس . ان الموت يرهب 
الحيوان ٠‏ اليس كذلك ؟ انها كانت 
عضلاتك یا حيواني الفتی الجمبل . 
ان العقل لا پصرخ مرتاعا امام کل 

ولم یتمالك مايك من ان يرسل له 
لكمة قوية ثم قال له ۰ 
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ان يكون هنا بين دقيقة واخرى . ماذا 
يجب أن نفعل ؟ 

وبقي وجه مان علی حاله و الابتسامه 
الكسولة تسبح فوق شفتیه وقل ۰ 

اسرع انتزع ثیساب الحارس 
وارتدي سرواله وقیعته . اسرع 
انك تبعت نى القرف . 

کنا سان عل الاب الس 
من الطريق على بعد حوالي كيلو متر 
من السجن . وقد ظن الرقيب بريان 
الذى كان ذاهبا لاحضار البريد بسيارته 
ان الرجل الطويل الحامل البندقية كان 
جییس نفسه ولم پنعرد ملی الرجل 
بعد خمس خطوات منه ۰ ووصل الیهما 
في سیارته ۰ وبسرعه البرق حول مايك 
البندتیه نحوه بینما قفز مان قنزه الی 
جنبه ووضع له السکین ی خاصرته . 
لقد احس بها الرقیب قریب4 منه لا 
قوس ٠ “ual‏ ودار مايك الس 
الخلف . لتد کان اصفر الوجه لاهث 
الفژاد » لم يكن يريد مطلقا ان يكون 
نی هذا الوقف . انما رای نفسه مجبرا 
مکرها » وقال مان للرقیب : 

استدر وعد بنا الى النهر . 

وقال بريان مستفهما : 

O 
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علي خامرته » ولم یتمالك من 


ب نعم روم اقحال 
دونهام ۰ 
والقی نظره قاتمه علی مان وک‌ان 


هذا الاخير هادئا کل الهدوء کانه لم 
یقم باي شيء . 

دونهام ... قال الرقيب Yolo,‏ 
الكلام غير انه من جديد شعر بالسكين 
تنغرس قليلا في جنبه وسمع مان يقول 
له: 

- لا تتکلم بل اكتف بقيادة السيارة 
فقط , 

أخرس يا مان . قال مايك . 

ولاحظ بريان بان في صوته شسيئا 
غير عادي ولم يجبه مان ٠‏ 
صامتون » وحاول بریان آن یفکر » 
ولكن بماذا ؟ لم يعد امامه سنوی 
ليخلصه من هذا المأزق » كأن يلتقوا 
مثلا بأحد يريد التكلم معه . وهو على 
ل كن اك ملكا + اه 
يكن بحاجة لذلك فالجنود وحدهم 
والحرس هم الذين يحملون السلاح 
بينما هو لم يكن يحمل السلاح الا 
ان يفلتا » فلا بد ان يلقى القبض عليمها 
ان عاجلا ام آجلا . ولکن بريان شعر 
بان ثسيئا ما لم يكن على ما برام فیما 


AY 


بين السجينين » شعر بان مايك كان 
امکنهما الحصول على لباس الحارس 
وبندقیته » وعندما شاهد السکین عرف 
الامر + ۰ ۰ 

ومن جديد عاد مايك وقال لمان 
بلهجة قاسسية ؛ قلت لك أن تكف عن 
الضغط في السكين . الا تسمع ايها 
الوغد ؟ 

وبقي مان على حاله دون ان يلتفت 
اليه یقن يصوت تضل السكين نحو 
جنب الرقيب والابتسامة الساخرة 


وبعد ان ابتعدوا كفاية عن السجن 
تال دونهام : توقف نا . 

وتوقف الرقیب ونزل دونهام من 
السیار* ودار خلفها ثم قال : انزل منها 
و اخلع ثيايك . 
قليلا نحو مان الذي بقي جالسا الى 
جانبه في السيارة . ونزل بريان 
مسرعا . وکان یأمل ان يبقى مان في 
الذاخلويتركاة «دوهها سيتركاتة طيعا 
كان الرقيب متأكدا بأنه بعد أن ينتهي 
من خلع سرواله سيعمدا الى ربط يديه 
ورجليه . وهو ما حصل بالفعل وما 
كاد ينتهي من خلع السروال حتى عمد 


AS 


مايك الى وثق رجليه بسيره ووضع 

وبينما كان دونهام يقوم بعمله قفز 
مان من السيارة مسرعا واستولى على 
البندقية . واشار له بالسكين نحو 
حقل الذرة وهو يقول  :‏ اذهب الى 
هناك يا مايك . وبقيت الابتسامة على 
شفتيه غير أن في عينيه ظهر وميض 
غریب قاس . 

وتابع دونهام عمله بربط رجلي 
الرقيب وعندما أنتهى وقف وتنحى 
قلیلا عن الطریق وقال : 

ماذا دهاك يا تايلور ؟ 

وصدرت عن مان همهمة خفيفة 
وهو بتقدم نحو الرقیب وقال : انظر 
اليه ») سیموت من الخوف ؛ انه ليس 
بذاك التاسی کما کنا ننطن ؛ الیس 
كذلك يا رقيب ؟ 

وحاول بريان جهده أن يتكلم بلهجة 
حازمة غير مبالية وقال : قد کنت 
اخاف لو فكرت في انك ستقتلني ؛ 
ولكني اعلم انك لست بهذه الغباوة 
لترتكب هذا العمل الاحمق . 

وابتسم مان واجاب : 

- ولكني ل اقصی حدود الفباوةه 
اذ انني سأرتكب هذا العمل وسأقتلك 
ايها الرقيب . 

کلا . کلا . قال دونهام بلهجة 
حازمة . اننا لا نحتاج لذلك . ولیس 
لدينا الوقت . يحب أن نذهب ٠‏ 
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كما واني استطيع قتلك انت 
ايها القذر قال مان موجها كلامه لايك . 
Ul cul!‏ الرقيب ان هذا الفئتى 
متطير للغاية . انه يخاف الموت . لقد 
واهتز كيانه لذلك المنتظر . هل انت 
متطير أيضا يا رقيب ؟ 

وقال مايك : 

انتبه » سأطلق عليك النار اذا 
فيك مرة آخری . 

ونظر مان الىدونهام برهةثم استدار 
نحو الرقيب وابتسم ابتسامة صفراء 
وقال : 

_ هل قتلت رجلا ما ني حياتك ؟ هل 
تعرف ردة الفعل التي تحصل بعد 
القتل ؟ لقد قتلت واحدا انا أليوم 
وشعرت بأن ردة الفعل تكون حلوة 
لذيذة . اني لم اشعر مطلقا قبل اليوم 
وجیزه تابع ۰ لم افکر ابدا بأني كنت 
استطیع عمل ذلك ايها الرقيب » لقد 
انکر بذلك » هل تفهمني ؟ هل تخاف 
انت ايضا من القتل ایها الرقیب ؟ 
لقد کنت اظن انني آنا الوحید الجبان 
او على الاقل من تلك الاقلية 
الضئيلة 9 
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الانذل والاجبن » قل لي يا رقيب بماذا 


0 don 
9 لسسګر‎ 


وتقدم من بريان الآن والبندقية في 
واثقا من نفسك في كل المواضيع . 
اني ارید قتلك ایها الرقیب » فهل انت 
واثق من نفسك الآن ؟ الا تشعر بالضق 
او بشيء مثل هذا القبيل ؟ الا ينتابك 
هذا الشعور مهما كان ضئيلا ؟ 

وبعد آن رکع فوق بریان اخذ پلوح 
وضمها نوق بطنه وقل : لقد طرحت 
عده اسئله بشانك دائما یا رقیب وعن 
لاشخاص امثالك » هل تعرف ان 
آن تعرف » يجب أن تجيب . وبهمهمة 
قصيرة خاطفة قال : اذا. كان جوابك 
صحيحا من الجائز جدا ان اترك بطنك 
سليما . 

كان بريان ينظر اليه محاولا درس 
تقاطيع وجهه وحركة تنفسه وحتی 
خفقات جنونه . أن السكين انتقلت 
سنتمتر ات من زلعومه وشعر بان AS ya‏ 
واحدة من ید ذاك اللعین كافية لتمزیق 
عنقه . 
تایلور ... انظر الی الطریق 
القدر فيه . 

وحصل كل ذلك دفعة واحدة ۰ 


Ao 


والتفت تايلور وهو يقف على ركبتيه 
وعبر کیان بریان آمل مجنون لده 
لحظات فقط » فهم علی اثرها کل شيء. 
لقد ری دونهام بقفز هاجما . وازاح 
مان من امامه وهو يلوح بالسكين 
ذات الیمن وذات الشمال واصساب 
دونهام بضربه جانبیه لم تصل السی 
الجلد بل مزقت له سترته . تراجع 
على أثرها قليلا لیتقیها . ولکن مان 
هجم عليه أيضا موجها الیه من جدید 
ضربة جديدة كانت في هذه المرة اكثر 
احكاما واصابته فوق حزامه قليلا 
انفتح بعدها جرح صغير اخذ السدم 
الاحمر يتفحر منه . حرى هذا بسن 
كانت قبضة دونهام تطير في الهواء 
نحو سحنة مان الذي عرف كيف 
یتقیها نی اللحظة الناسبة . ولحقه 
دونهام محاولا القاء التبض علیه . 
yl pf‏ مان اخذ یتراجع حامبا نفسه 
پالسکین . 

واخذ بریان من جهته يشد على 
الحزام الذي يربط يديه Jair oT yg‏ 


۸٦ 


قليلا تحت الشد والجذب . 

وهكذا تمهل دونهام قليلا ؛ بعد ان 
رأى قميصه ممزقا وجنبه مجروحا 
ويديه كذلك . 

وتوصل Ass pall al gly:‏ 
وقفز الى البندقية في الوقت الذي 
كان فيه مان سد الو اة 
غير أن دونهام كان بطيئًا في حماية 
نفسه من سکين مان التي هوت 
بسرعة علی صدره » ولکنه في اللحظة 
الاخيرة استطاع أن يحمي نفسه بضربة 
قوية من قبضته نحو مان تأرجح هذا 
الاخیر علي اثرها ثم فر هاربا . 

في هذه اللحظة كانت البندتية بين 
يدي بريان مصوبة نحو مان ؛ لم يكن 
الرقیب پرید قنله » انما تهدیده فقط 
او اطلای انار علی رجلیه . وبما ان 
مان لم يتوقف بعد الامر الذي صدر له 
مق الرقيب © ضط هذا الا عا 
الزناد وانطلقت الرصاصة لتستقر 
في فخذ مان الايسر . وهوى هذا الاخير 
على الارض يتخبط بدمه ٠‏ 
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1 ۳ 


قمر 


کان ارتیاد مقهی شاطیء الذهب 
في نيويورك لاولئك الذین اکتشف‌وه » 
بمثابة اداء واجب ديني منهم اکر 
ما قو رشا ارغ ار عاده ات 
قطعة من باريس انتقلت عبر 
الاطلنتيك لتستقر هناك في تلك 
البقعة من بلاد العم سام . كان 
اولئك الزبائن يمجدون الاله وهم 
يتذوقون تلك الاطعمة التي تحمل في 
ابخرتها رائحة الشانزليزيه الارض 
الطيبة الحلوة . وكانوا يتحشون 
بصوت خفيض مع صاحب المقهى 
السيد كاسرول بينما هو يدور عليهم 
متصالب الذراعین برد بهمس ایطمتنهم 
عن تحسن الامور معهم وبأن كل 
مايرام ... انهم مرتبكون خائفون من 
احوالهم المالية الصعبة غير انهم ) رغم 


MM 






بقلم آ* ده بیکجرز 


هذا » كانوا بعد انتهائهم من J gti‏ 
طعامهم ٠‏ يهرعون الى مكتب المحاسبة 
حيث تتربع مدام كاسرول Dat dig‏ 
سنوات بابتساءتها الطيبة ويدفعون 
ما عليهم بكل رضى وسرور . 

يا له من stile‏ | مقهى شاطىء 
الذهب ٠٠‏ وخصوصا لاولئك الذين 
ما زالوا يحافظون على الشباب والامل 
والاحلام coe‏ أن كل من يعرف كيف 
يحرك ريشة على لوحة او جدار ؛ 
وکل من يعرف كيف يذيب قلبه تحت 
قلمه » وكل من يعرف أن يجد فنانا في 
كل من يعرف هذا كان من زبائن ذاك 
المقهى وكان محرابه يلجا اليه . 

ان مقهى شاطىء الذهب لم يكن 
شهیته ونهمه للطعام فحسب انا 
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کان ایضا عشا جبیلا هادئا یجلس 
فيه المرء امام کأس من اجود الشروب 
على الاطلاق حالما بما هناك على 
البقعة الجميلة المستحمة بالعطر 
من باريس الحلوة العذية . 
eae‏ 

فى ذات مساء دخل أحد الغرياء 
وتاه بنظره في القاعة النسيحة من 
الشهي اللذيذ ... أنه يتأخر في 
الخروج ويبدو عليه كأنه يريد قول 
شيع ٠‏ ثم » بحركة من رأسه ) 
نادی صاحب القهی وقال له ) بشيء 
من اللطف »© وهو ينظر الى صحنه 
الفارغ امامه : ان هذه العجة لذيذة 
شهية للغاية . هل تسمح لي بالذهاب 
الى المطبخ لاشكر رئيس الطباخين 
شخصیا ؟ 

اه هامریت عفن تام 
كيف يطلب بهذه البساطه وصذه 
السهولة مقابلة لو طلب عظيم 
من عظماء الارض تحقيقها لاعترضت 
سئلة الضعاب الحبة ختنا ؟ أن 
يدخل هكذا بكل بساطة على السيد 
ادولف رئيس الطباخين ويزعجه 
معرضا لخطر الاتلاف صحن عجة 
او غيره .. ولكن لماذا ؟ لیتسول 
له فقط وبكل بلاده ۰ اني آشکرك 
ا معلم ادولف علی عجتك اللذيذة 


منزر املسم 


نبا 


الشهية soe‏ يا الهي ان السسد 
كاسرول الذي كان اللياقة بعينها 
یستطع الاحتمال . واجابه بنظاظه 
ظاهرة : 

سح ان الذي تطلبه هو وسسیللن 
المستحيلات ... نعم المستحيلات . 

وفعلا كان ذلك + 

لم یبق اما م الغریب سوی امسر 
في الخارج حتی یبرد آخر قدر وبنطفیء 
اخر نور في القهی لیخرج السید 
ادولف ذاهبا الی بیته الکائن نی هارلم 
ثم بتقدم منه شاکرا تماما کسا بتقدم 
من أحد العظماء ... ولكن أن يرجو 
تلك المقابلة منتظرا في كواليس اممابة؟ 
من فظائع الامور . 
يتعنمون بهذه الحظوة الكبيرة ولكنهم 
ما کائوا لیطلیوها هکذا بکل حراة . 
والترشیح لها لم ین لیتم بکل سهولة 
بصمت وخشوع تماما کما بحصل في 
انتخابات الاكاديمية . 

كان عدد المرشحين الذين يبحق 
لهم استقبل « الرئیس » - رئیس 
الطباخين طبعا - خمسه فقط . ولکن 
لم يهبط عليهم هذا الشرف بمچسرد 
طلبهم الفوري للمقابلة كما فعل هذا 


AS 


الفریب . بل کانوا یمرنون العلسم 
منذ مدة طويلة وذلك من خلال 
( اعباله وصنائعه » . انهم كانوا 
یمجدونه من بعید فقط ويرسلون اليه 
ایضا وایضا کلمات الاکبار و الاخلاص 
الى ان هبطت النعمة عليهم اخمرا 
فصاروا في عداد الحظوظین , 

ان الخمسة هم : « دوبري » رسام 
ديكور المسرحيات التي تمثل في الجادة 
الثالثة والذي كان يحلم ان یری یوما ما 
لوحاته تزين جدرانها . ١‏ ومارغريت 
غات » الشابة المحررة في احدى 
الجلات » الامر الذي یجهله اککر 
الزبائن والتي کان دوبري يشتهي 
وا و تعیب 
وتزوجت فنها . 

وماسترز طالب الطب النحيل الجسم 
الحالم بأعمال كبيرة في الجراحة › 
مشرحا الجثث في النهار وفي المساء 
ممزقا شطائر المعلم ادولف في مقهى 
شاطیء الذهب . ثم هار غرافي 
الکاتب الصحنی صاحب القالات 
غير الموقعة التى كانت تسیب الشهرة 
لغيره في صحف الغرب . ( هكذا كان 
يقول عنه خصومه ) . واخيرا باني 
مارتان المشهورة بين كل من يهتم 
باخبار الجتمع الصغيرة ولكن ليس 
لكونها من شخصياتها بل ممن يوقعون 
في مؤخرة المتالات . 

تلك كانت قائمة المحظوظين . 


5 


وكان هؤلاء الخيسة يتناوال ون 
عشاءهم في مقهى شاطىء الذهب 
فرحین » ذات مساء » حاهلن کل 
شيء عن الساعة الكبرى التي 
تنتظرهم . لقد جاء المسيو كالسرول 
نحو طاولتهم بعد آن قام بعدة زيارات 
للمطبخ وبعد ان اجتمع مطولا بالسيدة 
قرینته .. جاء الیهم وطلب متهم 
الاستعداد بتابلة « الشخصية » 
الواتفة هنك وراء حون المجة . 
ما أن سمعوا بالامر حتى هبوا 
جميعهم وجلين مضطربين كما لو 
انهم كانوا في غرفة انتظار احد 
الامراء ثم ولجوا الباب االمزدوج 
الذي ینفتم علی القر الخسيص 
لادولف الاكبر امير الطباخين قاطبة 
لفرنسا وما وراء البحار . 

ان غات الصغيرة لم تستطع كتم 
ضحكة حادة وهي في الممر الذي 
goo gis‏ الی حرم السید ادولف » ۱ 
عندما اسرع دوبري وکتمها لها بر احه 
as‏ سسادا بها فمهأ ... بعد برهة 
كان الخمسة في حضرة الذي ما فتىء 
منذ عدة سنين يستعمل عبقريته الفذه 
لخدمتهم بمعاونة لائحة الطعام في 
المتهى . 

كان اورا ب را و 
مطبخه ) ضخم الجثة کث الشعمسر 
تحت قبعته الناصعة البياض تعلو 
وحهه الحمر البادي كواحة ملونة وسط 
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سحراء بیضاء .ه اتحتی قاس آلفون 
قليلا لزائريه وهو يمسك بيده شوكته 
الكبيرة التي لا يتركها ابدا . 

TS 
منهم عن شعوره الخاص ؛ تعجبوا‎ 
جدا عندما رأوا ان كلا منهم كان قد‎ 
حمل انطیاعا یختلف عن انطباع‎ 
الآخر . لقد تأثر احدهم » اکثر من‎ 
کل شیء » بالنوانذ الکبيرة الطلة‎ 
علی ساحة داخلية ياتي منها نسیم‎ 
علیل منعش كأنه يهب لتوه من‎ 
الحقول . بينما تذكر الثاني غليان‎ 
. التدر والبخار المتهادى فوته‎ 
اما الثالث فقد اعجبته نظافة الارض‎ 
غير أن غات الصغيرة اوحزت‎ ۰ 
مشاعرهم كلها عندما قالت ان كل‎ 
شيء في المطبخ يتناسب ويوحي بعظمة‎ 
. الذي يتربع على عرشه سعيدا‎ ells 

كان ادولف قد تقدم نحوهم وبادرهم 
دلهجة كانت بحلاوقتها اقرب شيء الى 
طعم العجة الشهية اللذيذة قال : 
الرجال وتدعوئئي بسيد الطباخسين 
قاطبة لفرنسا وما وراء البحار . ولكن 
ما من أحد منكم فكر بان وراء مقدرتي 
هذه يوجد بسر كبير . وهذا السر يكمن 
هنا , 

قال هذا وهو يشير الى مئزره تحت 


منزر المعلسم 


اعلم ELE‏ 
مئزر بسيط عادي ولكنه بالنسبة لي 


يختلف الامر كثيرا . انه مثزر عجاثبي 
.. لقد اعطانى اياه منذ زمن طويل 


معلمي في باریس . العلم الاعظسم 
برتران دي بویون . لقد خلعه عن 
شخصه الحترم واعطاني ایاه ۰.. 
ی الحين لا انفصل عنه 
ففي المساء يعد أنتهاء عملي 
معى الى البيت . الى ناتات 
الحلوة aa ١‏ فتفسله ونهیئه للفد . 
وكما أن للرسام نموذجا يستوحيه »؛ 
هکذا آنا استوحي مثزر برتران دي 
بویون Ai gary‏ کل ما اطبخه یکسون 
كريها لا يؤكل . 

ا تشكروني انا اذن علسی العجة 
والفطائر وبقية ا )اكل الشهية الني 
نتذوقونها ولا تفکرو | بي و التبا 
اشکروا وفکروا ببرتران دي بویون 
الموجود هنلك في باريس البعيدة 
والذي علمني کل خصائمي من الصفیرة 

حتى الكبيرة ومنحني مئزره لالبسسه 
دوما تمجیدا له وتمجیدا لفرنسا . 
انه رجل عظيم ٠‏ 

بأ له من خطاب أنه 
بدا لهم مختصرا غير انه على كل 
حال خطاب حميل .. وبعد أن تأملوا 
مندهشين هدية برتران دي بویون 
دفعوا دوبري الی الامام نشکر ادولف 


اندا , 


آخذه 


0 م تكد 
فا 


۹ 


بكلمات تليق بالمقام على الثقة التي 
اولاهم اياها معلنا لهعن تفهم واعجاب 
الفنانين الحاضرين لشعوره . نم 
ختم قائلا : 

- ارجو کل الرجاء alga‏ لعان 
نجیکم با ادولف الاکبر فوق مقهى 
شاطىء الذهب . 

وبكل احترام وخضوع خرجوا 
متراجعين على رؤوس اقدامهم . ولم 
يتكلموا الا عندما وصلوا الى طاولتهم 

وان يكن ae‏ عن الفن أو غيره 

الناتشة vil‏ لسري هدية 
برتران دي بویون العظیم . هل 
سيهترىء الثزر في يوم من الابام ؟ 
وهلع aS. 5 call a‏ السيد 
كاسرول يلقي محاضرة عن الطقس 
هو واحد الزبائن على طاولة مجاورة 

٠‏ ثم استدعي بسرعة . لقد حاء 
مهرولا وبلطنه الفرنسي العهود طمانهم 
قائلا : 

ان المئزر مصنوع من قماش متين 
مقوى يدوم ما دام ادولف على قيد 
الحياة ... ثم زاد وهو يفكر دون 
فك بسعادة طباخه وبازدهار عمله : 
ere ee‏ ۳[ 
سيدوم ٠.‏ 

اجابته باتي مارتين ٠‏ 

ولكن يجوز ان يختفي هذا 


۹۲ 


امثزر .. فماذا اي 
ووجدتم ان Cian “ail‏ 

كان الخوف يقرأ في عينيها وهي 
تقول هذه الكلمات ولم تتمالك عن 
تغطيتها بيديها . واصفر وجه السيد 
كاسرول المعبر وزم شفتيه ثم رفع 
ذراعه نحو السماء وهو يقول : لتحمنا 
السماءون مكل هذة المصيية , 
يعني الخراب لي . اني منذ عشسر 
شعبنا ولم اسمع طيلة هذه المدة 
سوی الشکر والدح , از ضياع 
الذهب . 

غير أن المئزر بقي يزين وركي 
ادولف » ومقهى شاطىء الذهب يواصل 
بكل هدوء رسالته اللطيفة التي كانت 
تدغدغ القلوبعن طريقمقوف الحلوق 
٠٠‏ وظل الزبائن یتواندون وسرورهم 
بتزاید غارقین بالاحلام الحلوه وم 
بحتسون القهوة او الشروبات التي 
وهكذا بقيت الابتسامة النقية تزرهر 
فوق الذقن المزدوجة للسیده 


ان هذا 


ومرت الشهور متعاقبة على هذه 
الحال ۰ 


وفي ذات ليلة فتح باب القی 
ولکن لا لیدخل منه فنان او شاعر 


٩۷ - ٩ قصص هبتشکوك‎ 


هذه المرة .. انما ليدخل فاسق اثيم 
الى شاطىء الذهب والى هذه ألقصة 
في وقت واحد . 

لقد کان باربسیا ولکنه متحسط 
لا يصلح لشيء الإ للائم والفجور Gas‏ 
كان السيد كاسرول يعرف لونورب 
هذا منذ وقت طويل . اذ كان قد 
شاهده 3 الوطن وكان يعرف الكثير 
عن سمهعنه السيئة ٠‏ لذلك قطب 
حاحبيه عندما رآه يتقدم نحوه مادا 
يده مصافحا وهو يقول ٠‏ 

- مها انذا ایضا جئت الى هذه 
البلاد الكبيرة لاتحقق فيما اذا كانت 
الثروة تنتظرني في زأوية من زواياها . 
لقد صنعت جيدا يا انطوان . اني 
سمعت الكثير عن شاطىء الذهب 
الكامن في مطبخك . انه سر یار 
التلوب ویفتح الجیوب . 

- ما دام الامر كذلك سأرتب لك 
طاولة اذ + 

لقد تكلف اللطف قدر طاتته فالسيد 
كاسرول من هذه الناحية قدير للغاية 
.. غير أنه عندما رأى لوفورب يتأمل 
بنتباه کبیر احد السحون من صنع 
ادولف شعر بقلبه يقسو وندم على 
استقباله ۰. ولکن لاذا هذا الشعور 
نحوه فهو لم یذه مطلفا . 

اما السید لونورب نتعمد الاطالة 
في وجبته ولا عجب في ذلك لانه حتى 


مئزر العلسم 


السانل النحط ایضا باستطاعته ان 
یستسیغ عجه لذیذه ویتذوقها علنی 
مهل وهو بحلم احلاما عذبه عندمسا 
برتشف تلك الخمرة العتقة . 

وحینما افترب من الصندوق حيث 
تجلس السيدة كاسرول ممسكا بيده 
محفظته » قال له السيد كاسرول انه 
لا يقبض ثمن الوجبة من أحد معارفه 
القدماء ولم يبدر منه شيء سوى 
انحناءة صغيرة وغمزة من حاجبيه وهو 
يقول : 

وادولف أما زال موحودا عندك؟ 
وهل هو ما زال متعلقا بخرافته القديمة 
۰ مئزر برتران دي بويون ؟ 

هز المسيو كاسرول كتفيه وهو 

ان ادولف دائما عندنا وهو 
رئيس المطبخ . 

جه اوه : 

قالها لوفورب بلطف ومضى تلوح 
عليه دلائل المرح . في هذه المرة فقط 
ودعت مدام كاسرول زبونا دون ان 
تتنتح الابتسامة نوق Lait‏ 
te al‏ 

وبعد ثلائه اسابیع فتح لونورب 
« القهی التجمد » فى الجبهة المقابلة 
تقريبا لمقهى شاطيء الذهب . 

بكل ابهة وعظمة وعلى انفاس 
الوسيقى الحالمة التى تذكر بالعاممة 
البعيدة كان افتتاح المتهى الباريسي 


۹۳ 


الجدید . لقد كان اثاثه فخما للغاية 
والاضواء تشع منه متألقة وهاصة 
والبياض فيه ناصعا نظيفا وعدد كبير 
من الخدم مستعدين لاغراق الزيائن 
بالاطعمة والخمور الفرنسية . ولكن 
رغم كل هذا فالسسه لم تتجح 
اطلاقا . کان بعض زبائن الصدف 
ممن یجهلون الفردوس التجلي بصوره 
مقهی شاطیء الذهب پدخلون لتناول 
وجبة خفيفة في المقهى المتجمد . ولكن 
ما من أحد منهم فكر في ان يجعل 
منه محرابه أو أن يعود اليه ثانية . 
لقد كان الخدم يتنقلون في المقتهى 
الفسيح دون هدف كأنهم يعرفون ان 
ما من dal‏ سيدخل ‘ انهم بتحمعون 
في احد ی‌الزوایا حول صحیفه منسية 
السید لوفورب بهذا السفر الطویل 
bilby! abs,‏ آملا ان يلتقي بالثروة 
كان Neg‏ 
الفسيحة . غير ان تلك الثروة حادت 
بطريقها عنه وذهبت الى غير 
كان + 

في هذه الاثناء وفي صبيحة يوم 
حزين قرع الشر ابواب السیو 
کاسرول تحت مظهر ادولف مصفر 
الوجه لاهث الصدر يرتدي قميص 
النوم فقط مکسر الاجنان کانه البومة 
التائهة في ضوء الشمس فلاقاه ماحب 
مقهی شاطیء الذهب بعبارات بشویها 


۹4 


الخوف وعدم الاطمئئان قال 

خر انشاء الله ؟ انك آت 
على غير عادة 3 هذا الوقت المكر 
من الصباح أ 

ا 


لقد ذهب ¢ + + نعم ذهب 
واختفى . 

وسأله كاسرول مرتسما 3 فكره 
ظن رهيب ما لبث ان تحقق في اللحظة 
التالية : 


وما الذي اختفى ؟ 

المئزر مئزر معلمي برتران دي 
بويون .. لقد اختفى الى الابد . 

وتهالك المسيو كاسرول على مقعد 
بجانبه . أن رجليه قد عجزتا عن 
حمله وستر وجهه بيديه كيا نعل 
٠ cal gal‏ وبومضة کلمع البرق تراءعى 
له مقهاه الحبيب مقفرا من الزبائن 
کهیکل قدیم بني لاله اصیح منسيا , 
لتد تخيل انواره المطفأة ومقاعده 
المصففة فوق الطاولات كما لو انه 
يستعد لليل أبدي واستولى عليه 
قيء شديد . . ثم زفر زفرة كأن روحه 
حاولت الصعود معها . وقال : 

أن هذا من عمل الشيطان . 

وسمع ادولف يزفر قائلا : 

كما أن الفئان والنحات لهيا 
نموذجهما . 

vee ياللطاعون‎ 

اسکته السید کاسرول شمراسه 


تصص هیتشکوك 1 - ٩۷‏ 


وعنف وتابع ٠‏ 

— لقد سمعت هذا الف مره . 
اذهب وفتش بدلا من النوح والبكاء . 
ان الرجل الجدير بهذا الاسم لا يبقى 
هكذا يذرف الدموع مكتوف اليدين . 

ولكني امضیت اللیل کله وانا 
افتش . في كل مساء بعد ان تغبسله 
زوجتي نانات تنشره علی السلم وراء 
البیت . ومکذا فعلت امس . وعندما 
ذهبت بعد قليل لتلقي عليه نف رة 
لم تجده . کان قد اختفی مثزر برتران 
دي بويون الذي بدونه .. 

عاد السيد كاسرول الى 
الوقوف وحاول ارتداء ملابسه وهو 
يقول بكل عزم رغم اضطراب خفيف 
في شفتيه : 

ان شاطیء الذهب سییبقی دون 
المئزر . 

vet We 

وصرخ ادولف ؛ بدون المئزر ؟ يا 
للصاعقة .. كما لو انك تقول ان 
الارض تعيش بدون الشمس . ان 
مثزر عم هو مصدر الوحي لي عندما 
اكون منهمكا في طبخ الاطعمة الشهية 
.. ماذا تقول ؟ بدون مئزر برتران 
دي بويون ؟ الا نعرف ان هذا من 


المستحيلات ؟ 
اه لس سرون و 
متصاعد ٠‏ 


مئزر المعملم 


أن شاطیء الذهب سيبقى 

وبقي شاطىء الذهب eos‏ ولكسن 
بأية حالة . 
المساء وذاق صحن «الفتيلة) رفع 
الذی حاء مسر عا غاثر الخدین حاحظ 
العینین کرجل اکتسحته الحمی . 

واحتج الزبون الذي ظن نفسه في 
حلم مزعج : 

س هذا ؟ بارده .. مفعمة 
بالشحم قاسية كالنعل 30 ابدا oe‏ 


اني لم اتذوق من قبل اردا مسن هذا 


الطعام 5 
وزفر كاسرول زفره حزینه وهو 
نكئقا ٠‏ 


آه با سیدی ارو المعذره ٠‏ 
gat wn gat‏ لجن Sage‏ 
ولاحل هذا sla‏ طبخه غل هذه 
الحال. :لك الحرية ايها السنيد فسن 
الآن حتى يشفى الرئيس ويستعيد 
صحته ٠‏ 
وصرخ الزبون : انا نعلم آن ارتیاد 
مقهى شاطىء الذهب كان عند زبائنه 
شبيها بالقيام بشبعائر دينية اكثر من 
شيء آخر : 
a‏ 


تادا .. اندا + ادا 
۹0 


كل حال تبقی الخمر* وهي من اشهى 
خمور الدنيا .. سأبقى اتناول طعامي 
هنا حتى يشفى السيد الرئيهيس 
السکین ۰۰ فرداءه الطعام تذهسب 
بها جوده الخمره . 

ومکذا کان موقف اکثریه الزبان 
وبینهم الخسة الحظوظین الذین 
کانوا وحدهم فقط یعرنون مص_در 
النكبة . ان محبي شاطىء الذهب 
gils‏ | أمناء صادقين 3 محبتهم فلم 
بتخلوا عنه في هذه الحنة الدلهية . 

ولکن کم من اهوال تکبدها اولئك 
الرمائن. ی ی که کت 
يبذلون جهدا كبيرا لتناول عجة 
محروقة او نتيلة لحم غارقة فی الشحم 
أو غير ذلك من الاطعمة انهم ا 
giles‏ بالمقهى لما تذوقوا منها شيئا 
حتی ولو ماتوا من الجوع » فعلا انهم 
زبائن امناء صادقون . 

ولکن بکل اسف لیس جمیع 
الذین پرتادون الحراب الباريسي 
من هذا النوع . آن کثیرین منهم یأتون 
نقط اطیب اطعمته لا لیحلموا بما ور اء 
البحار في غاسيتا او غيرها . لذلك 
عندما ادلهمت المصيبة اكتفوا بارسال 
تنهدة صغيرة فقط وذهبوا يتناولون 

نعم لقد كانوا يذهبون الى غسير 
مكان والمسيو كاسرول كان يقف جامدا 
على باب مقهاه ينظر بحزن واسى 
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كيف أخذ مطعمهيقفر شيئا فشيئا منذلك 
الازدحام الذي كان یملا قلبه نيجه 
وحبورا . بينما يلقي نظرة الى الجهة 
المقابلة من الشارع من خلال زجاج 
النافذة الى المقهى الجديد « المقهى 
امتحمد » فيرى كيف اخذت الحركة 
تدب فيه واخذ تجمده يسيل شيئا 
نشیثا تقدما وازدهارا . لقد کان 
السيد لوفورب يخرج من الحين الى 
الحین ویقف أمام Lith, olga,‏ نظره 
الذهب , 

ثلائة اسابيع طویلة .. ثقيلة 
انقضت على هذا المنوال . ذهبت 
ابتسامة مدام كاسرول التقليدية ولم 
Ge‏ منها سوى الذكرى . وفي ذات 
وهار غرافي الزنجي وباتي مارتان . 


لقد تكلموا 3 الشؤون والشحون 
الحاضرة . تكلموا عن مئزر برتران 
دي بویون و اختفائه العجیب ۰ وكان 
صاحب القهی بدور حولهم کثیبا حزینا 
کمادته منذ ثلاثة اسابیع باکیا انهیار 
بعالك وا بل الشتاتم : 


- آه لو آن اثولف لا تسیطر 
عليه هذه الفكرة البلهاء .. نكرة 
اسناد امكاناته الخاصة للمئزر . 


٩۷ - 1  كوكشنيه قصص‎ 


اقم مات الطاب الا وا 
وهو ينظر الى دوبري يرسم والآخرون 
یکتبون ۰۰ 

- انه الزاح الفني . لیس لنا 
الخيل العادى واسمه العليي ٠‏ 
ابدا ان تتكلم هكذا امام رجل محطم 

ثم توجه الى السيد كلس رول 
مخاطبا : بالناسبة يا سيدي الا یمکن 
ان نحصل من مكان ما على ممزر 
شبيه بمئزر برتران دي بویون ؟ طبعا 
ان السر لا يكمن في المثزر نفسه كما 
يتوهم ادولف ولكنه ٠‏ على الاقل ؛ 
يساعده على استعادة صوابه . 

لن نخدع هکذا ادولف 
العزیز ؟ .. انك تمزح ولا شك . 
أنه لاول لسه سیعرفه و سيشعر 
باللعبة . هذا من جهة . ومن جهة 
انية ان ذاك الثزر عبره ٠١‏ سنوات 
ولا نقدر ان نحد مثيلا له الا في 
باریس .. كلا .. كلا أيها الاصدقاء 
ذكريات الماضى . 

وفحاه قفر دوبريعلى رحليهونادى 


بئزر العلم 


الخادم لیطلب له سباره ثم وقف بینها 
كان الآخرون ينظرون اليه باستغراب. 

وقال وقد اصبح عند الياب ٠‏ 

سأعود بعد بضع دقائق ۰ 
التظرونى. أذ كنت تسر نی : 

ثم خرج ٠‏ 

وانتظروه بصمت وهم يرتشدفون 
القهوة التي امامهم والتي ما زالست 
لمنوان الوحید والاخبر لجد شاطی: 
الذهمب الفایر ۰.. وبعد عشرین 
دقیقه كان دوبري قد عاد يحمل شیئا 
تحت ابطه . ثم وضعه على 
الطاولة أمامهم وج ٠‏ وصرخ 
كاسرول فرحا وقال : 

— انه مزر برتران » 

فأجابه دوبري ۰ 

لس i oy el‏ 
امثزر هو ملك لاحد طلاب الرسم 
المساكين ,. Gs‏ 3 بوم من الإيام 
اتناول الغداء في المطعم الذي كان 
يرأسه برتران ٠.‏ قد مضى على ذلك 
عشر سنوات تقریبا . واشتریتنه 
ارتدیه نوق ثيابي كي لا نتسح من 
الاصباغ . آه كم ابارك فقزي الآن 
هذا الفقر الذی اجبرنی علی شراء 
هذا الثزر ۰.۰ ... ولکن اعطوني 
بیضا وسمنه لاری » 

حم اوفقوو ولا مه رای یه 
اذا عرف ادولف فماذا یکون موقنه ؟ 
امه یله ایکون کر و 


۹۷ (Ve) 


- ولکن ادولف فريسة للوهم لیس 
الا. وهو لتوهمه بان هذا الئزر هو 
لبرتران دي بویون سترون كيف تعود 
مأکولاته . 
ولكن كيف يجب ان نقدم المئزر ؟ 

عدة مشاريع عرضت ولم ينل 
الموافقة منها سوى مشروع دوبري 
الذي يتلخص بما يلي : نادوا على 
حتی حفظها تماما . ثم اخذ الشزر 
نیده ودخل gl‏ المطبح حيث ادولف 
اليائس المحطم يتخبط بين الصحون 
والقدور الثائرة التي كانت نیما مضی 
لينة مطواعة بين يديه . وما ان وقع 
نظر ادولف على الئزر حنى صرح 
قائلا : 
وتابع : 

— يالها من عجة مقيتة كنت اصنعها 
بدونك يا عزيزي . نعم أنه هو لقد 
عرفته ‏ آه يا ادولف ما كنت آمل 
ان اعيش مثل هذه اللحظة السعيدة . 
البسه . البسه ...نعم .نعم وما 
عدت لاتركه ابدا » حتى اني سأنام 
فيه في الليل . هاتوابيضا... 
هاتوا سمئة هاتوا ... هاتوا . 
هاتوا ... 
وكل ما أمر به الرئيس الماهر حضر 


۹۸ 


امامه بسرعه خاطفه وعادت بدا العلم 
من جدید . یا لها من اطباق شهية 
لذيذة صنعها ادولف في ذلك المساء ! 
ان الابتسامة التي ذبلت فوق ذقن 
مدام كاسرول المزدوجة عادت الى 
التفتح مشرقة ريانة وعاد مسيو 
كاسرول يرفرف بين زبائنه كالعادة . 

لقد اخذ دوبری قطعه من العصه 
ووضعها في فمه ثم أحس بها تسیل 
تحت لعابه كأنها القشطة لذة ونكهة 
... ثم فجأة لاح على وجهه طيف 
من يأس حزين حتى أن مارغرینشت 
التي كانت منهمكة بالتهام بزاقاتها 
الحبوبة لاحظت علبه ذلك وسالته 


بتحیب قائله : 
- ما كی بيلي 1 


اا 
ساهمة : لا شي اني اتساعل فقط هل 
کان مئزري يحيل في طياته مفعولا 
سحريا عندما كنت ارتديه في ذلك الزمن 
الغابر ؟ 

هل هذا هو الذى يحزنك يا 
بيلي ؟ 

كانت الاحوال جيدة في باریس 
عندما كنت ارتديه اما الآن في نيويورك 
... الاترين كيف اعيش ؟ فعلا انه 
صليب ثقيل الحمل وهه ولكن محاذا 
لو نتماون .علينة تكن الاثنين .دم الو 
نكون حقا . آه يا مارغريت متى 
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ستوافقين ؟ هل يجب علي أن اتركك 
انت وفني معا ؟ ۱ 

وتظاهرت مارغریت بأنها تتذوق 
الطعام الذي امایها » غير انها نسي 
اعماقها كانت تشعر بسعادة لطيفة 
... كانت سعيدة كالسيد والسيدة 
كاسرول وادولف والزبائن والخدم 
أيضا ... 3 عيني دوبري فقط کان 
يرتسم ظل من أسى مزيج بين 
الحلاوة والمرارة ٠.‏ ونظرت اليه بحنان 
وقالت : 

ب اذا کنت ترید فبامکانناالزواج فی 
الاسبوع القادم , 
الذهب في الیوم الذي عاد فيه مزر 
برتران دي بويون . وفي الايام التالية 
ايضا . وانتشر الخبر بان مرض 
ادولف لم يعد سوی ذکری ۰۰۰ ذکری 
مشؤومة . وعاد الزبائن القدامی الى 
ووأقفين في الصف بعض الاحيان امام 
صندوق مدام كاسرول منتظرين دورهم 
... لقد کان شاطیء الذهب في تلك 
الاثناء شبيها بمركب عاد الى المرفاً بعد 
سفرة طويلة ورأى جموع الاصدفاء 
تنتظره بحرارة , 

اما في الجهة المقابلة من الشارع 
فقد ابتدأت انوار « المقهى التحمد » 
بالذبول على مقاعد فارغة وطاولات 
عارية والسيد لوفورب ينظر بعين 


منئزر المعلم 


رة نبو قاطي الأب 
شاتما لاعنا 3 سره ۰ | 

في اليوم المحدد تزوحتفات الصغمرة 
والفنان . وفي المساء احتجزت اكبر 
طاولة في شاطىء الذهب لعشائهما 
الزوجي » لم بدع لتلك الحفلة سوی 
الرناق الثلائة ۰.۰ البتية الباقية من 
الحظوظین الخمسه . ويقي السید 
كاسرول يرفرف حولهم طيلة تلك 
السهرة وابتسامة الغبطة والرضا 
ترقص على شفتيه » اما ادولف والذين 
يعرفونه فقد قدروا منه تلك الالتفاتة 
الحلوة حينجاء وشرب نخبالعروسين 
.. وعندما ذهب جميع الزبائن وفرغت 
الصالة الا من اصحابنا الخيسة 
نهضت السيدة كاسرول متهادية 
بابتسامتها ثم تبعها مسيو كاسرول 
ريان الوجه ضاحك الفؤاد ... حقا 
انها ليلة سعيدة لم يمر أحلى منها 

ولكن فجأة وبدون انتظار هبط على 
التوم خطب جدید مهول : لقد انفتح 
الباب وظهر ذاك اللعین لوفورب : 
المالك السفيه لقهی غریب ... كان 
يحمل تحت أبطه شيئا شبيها بثوب ) 
ثم اجتاز الصاله دون آن بلتنت اليهم 
وتوجه بکل وحشیه وعدم احترام الی 
حرم ادولف هكذا بلا سؤال ولا 
حواب vee‏ 

هب كاسرول في اثره تتبعه السبده 
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كاسرول ثم دوبري وعروسه الفتية 
واخيرا رفاقهما الثلائة . لقد كان 
لوفورب یلوح بمئزر تحت أنف ادولف 
بینما وقف هذا الاخير جامدا د 
كالسكران الى الكلمات التي كانت 
تتدحرج من فم اللص ۰ 

في ذات ليلة بينما كنت اسير في 
احد الشوارع القريبة حمل الريح الي 
هذا والتقطته » اني حتى اليوم كنت 
اظنه مئزرا عاديا لولا ما عرفت عنه 
من أنه كان يخص برتران دي بويون 
الكبير وهو اليوم بحوزة جنابكم . 
لهذا اسرعت به الى هنا . أرجو الا 
اکون قد احدئت ازعاجا لاحد . 

ثم نظر حوله وتابع . 

اني اکره کل الكره ازعاج 
الآخرين . 

لم يكن وجه ادولف في هذه الاثناء 
من الاشیاء التی یستصب النر 
الیها . واخذ الثزر بين يديه والتفت 
الی السید کاسرول غاضيا : 

ما هذا ؟ ما معنى ذلك ؟ 

لقد تمددت كل عضلة من عضلات 
وجه السيد كاسرول وانتشر فيها 
العاف .ين البول واللصزع ٠‏ وقد 
لاحظ لونورب ذلك ٠‏ ولم یتمالك من 
ارسال قهقهه مکبوته . 

واجاب السید کاسرول ۰ 

re ye kere ee are‏ داید 


lee 


الذهب ولاحل مصلحتنا حميعا ۰ كان 
يجب أن أصنع هذا ا ف 

واتخذ وجه ادولف الاحمر شكلا 
مخیفا ثم قال : 

ele‏ بست اسپو 

کامل دون | ن ارتدي مئزر برتران دي 
بویون ورغم هذا كانت الصحون التي 
اعددتها اشهی والذ من الصحون التي 
كان يهيأها المعلم نفسه . لقد عملت 
طيلة هذه المدة دون ايحاء ؟ هكذا 
کان الامر sae Gal‏ 

اجاب لوفورب : 

نعم : هکذا کان الامر . ات 
عملت بدون المثزر الذي كنت تستلهم 
وذلك بفضل خداع اعدائك هؤلاء 
الرسام والنحات و... 

وصرح ادولف ۰ 

باللطاعون ... 

وفتح الفرن الكبير وقبل ان يعرف 
احد ماذا تعنى حركته رمى بيئزر 
برتران دي بوبون الكبير وسط النار 
الملتهبة . فالتهمته بفرح وزغردة كأنها 
كانت تنتظر منذ وقت آن بتقدم الیبا 
مثل هذا الطاهي بمثل هذه الهدية .. 
وعجت النار برهة ثم تحول مشزر 
المعلم الى رماد في الكومة الحمراء . 

ام اند یرون 

یا الھی ... ماذا صنعت ؟ اقد 
خربت بيوتنا ايها الابله . لقد حولت 
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مقهاي الى رماد ۰۰ آني اخدم هنا 
منذ عشر سنوات خيرة شعبنا وجئت 
انت بثانية واحدة وحطمت كل شيء . 

ثم تهالك علی مقعد قریب وغطی 
وجهه بیدیه محاولا دون جدوی طرد 
تلك الصورهة القبیحه لجده الافل ۰ + ۰ 
لقد فهم الآن آن هذا الاسبوع الاخیر 
من الغبطة والفرح كان بمثابة يقظة 
المحتضر . وهكذا اختفت الابتسامة 
ثانية عن شفتي السیده کاسرول 
وتدحرجت دمعتان لؤلؤيتان على خدها 
المشحم ٠‏ 

لقد خربت بيتي ۰. خربت بيني 
4 ۰ اني منذ عشر سنوات oe‏ 
عندما استوقفته نظره عظیمه من عيني 
ادولف ونبرة من صوته وهو بقول ۰ 

_ هاتوا بیضا ... هاتوا بیضا 
eee‏ بسرعة + 4 ۰ 

واعطاه البيض احد الساعدین . 

هاتوا سمنه oe‏ 

واعطاه LoL!‏ السید کاسرول نفسه 

اشعلوا النار ..٠‏ 

واشعلوا له النار . 

وبعد برهة وجيزة امتدت العجة 
فى احد الصحون شهية نخاعية لا ألذ 
ولا اشهى . وغمس فيها ادولف شوكته 
الكبيرة المعهودة وصوبها نحو السيده 
دوبري الصغيرة .. آمرا بلهجة لا تقبل 


jie‏ المعلم 


الجدال بأن تتذوقها ! 

لم يدر أحد سبب هذا الانتقاء من 
اليد ll‏ 

ولكنها لم تكن تستطيع رفض المشيئة 
السنية , وبحركة مضطربة غرست 
ا مذهب واخذت قطعة منه حملتها الى 
i Lynas‏ اخشت وحن الثم الصفير 
... لقد كان السيد كاسرول يسك 
اطراف الطاولة بقبضتيه ويشد بهيا 
بحركة عصبية بینما استطالت عنسق 
السيدة کاسرول الی الامام . 

وسال ادولف المر : 

- كيف وجدت طعمها ؟ 

واغمضت العروس عينيها وراحت 
تمضغ اللذة بتأن وتمهل قائلة ' 

لذيذة . .. لذيذة طيبة . 

وابتهل السید کاسرول : 

شكرا لله . 

وتکلم ادولف : 

بوه . برترأن دي بویون ۰.۰ 
يا له من مسكين ... 

عندئذ لم يستطع لوفورب کبت died‏ 
اننجرت بين شفتيه النحاسيتين وذهب 
ايلوي علی شيء ۰ Lyin‏ ازدهرت 
ابتسامة فتية على شفتي مدام كاسرول 
مرتوية بدمعتین دریتین من ألفرح ۰۰۰ 

هکذا انتهت قصه مئزر برتران دي 
بويون الذي زال منذ ذلك اليوم الحید 
تماما من مقهی شاطیء الذهب ۰ 
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بل 


قال المفتشى البدين : 
حسن ؟ 
في الدرج الايمن الاخير من مكتبي حقيبة 
يدوية حمراء . 
اخريين في شقتي ٠‏ وكان شهر كامل 
تد مر على موجة سرقة الحقائب 
اليدوية في مكتبنا . وكنت اوشك ان 
انسى الامر . اما الآن فقد ارتکبت. 
_ اسمع . انا ... انا لا أفهم 
شيئا من كل هذه الحكاية . 
كالدم . 
ب ae‏ تمش ف کر 
اعلى من مستواك المعتاد » أليس 
ولکن هذا لاد ثبت بشت شيئا بحعق 
السماء . 
هل انت واثق ؟ 


بن آلزاح والصد 


ار 


بقلم جاك دیلون 


واحسست باني على وشك ان 
يدهمني القيء . وجلست وقلت : 

- ماذا ستفعل ؟ هل ستوقفني ؟ 

لو أن الامر يتعلق بي فقط 
لفعلت . لا بد انك ناجح لدى فتيات 
الحل . وهذا ما دعاهن الى الدفاع 
عنك 


ماذا تقصد ؟ 

— تقول أحداهن انك كنت متغيبا 
عن المكتب عندما سرقت محفظتها . 
وكأن بوسع الانسان ان يحفظ مثل 
هذه التفصيلات الدتيقة بعد ستة 
اسابیع eee‏ ومهما یکن من أمر فقد 
تمکنا من اقناع مديرك هولز بان 
يطوي القضیه ریثما نتوصل الی 
أيضاح كافة جوانبها ۰ 

ورشقته بنظرة غاضية : 

لا احسب انك تحمل ابة شكوك 
حول هذا الموضوع ؟ 

فقال بلهجة حاقدة : 


— سوف تقع بقبضتنا يا فتى . 

وخرج دون آن يضيف أي كلمة أو 
بلقي مجرد نظرة الی الوراء . 

وظللت مسمرا في مقعدي . سارق 
تحت المراقية ووه والسيء في ارهز 
أعلى من مستواي ولكني لم اكن 
استطیع اثبات كيف . وكانت صديقة 
قديمة من زبونات أحد المخازن الكبرى 
في سان فرنسيسكو قد عرضت علي 
رحلة فخمة على حسابها في اثناء 
اقامتها بنيويورك ولكنها اصرت على 
احاطة ذلك بالكتمان . 

وابضيت بقية قبل لظم في التظاهر 

بالعمل ولكن دون ان اقوم بأي 
عملية . قناعتهم نحوي اكتملت : كيف 
يكون بوسع محاسب في السادسة 
والعشرين من عمره بلعب دور زير 
ماذا يستطيعون أن يفكروا في غير 
هذا ؟ 

وییدو ومع نك ان التضية لم 
تتضح تماما حتى الآن . فلدينا ۱۵۰ 
مستخدما . وطوال تبل الظهر لم يكف 
الناس عن المجيء والذماب وهم 
بحملون فواتبر للتدقیق او کشوف 
حسابات للمراجعه , وکانوا یمزحون 
کعادتهم بینما احس آنا بالضیق ننه 
مني بان الفضيحة سوف تنفجر ذات 
يوم . حتى ولو لم يتمكنوا من تقد 
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الادلة ضدي فسوف اوضع نحت 
الشبهة . والناحية المأساوية في 
القضية كلها أن ثمة شخصا ما يريد 
ان برمي التهمة علي لكي يظل هو 
بعیدا . وهذا يعني آنه سیکون بوسم 
البوليس ؛ في اي لحظة » ان يقع على 
دليل ما يكون كافيا لوضع الحبل في 
عنقي بكل بساطة . وليسامحني الله 
فليس في هيئتي ما ينم عن اني لص › 
ولكن اذا ما راودتني الرغبة ذات يوم 
في الاستيلاء على اشياء الاخرين فلن 
بقع اختياري على الحقائب اليدوية . 

35( هذه اللحظة جاءة عتي الفكرة 
للمرة الاولى . وهذا ما سأقوله له 
اما ان اكون لصا فيجب على الاقل ان 
تكون الغنيمة جديرة باللعبة . 

والشيء الغريب الذي أحسست به 
هو أن عقلي الباطن لا يكف عن 
العمل . وتذكرت بغتة مغامرة حدثت 
لي قبل عدة اشهر . ولم اکن فد 
بهت لها في حينها . اما الآن نقد 
شعرت بالسرور العظیم of Uae‏ 
تقدم لي من دلیل وشعرت بالارتیاع 
من ضخامة الواقعة . 

في ايام دفع الاجور يضع امین 
الصندوق السيد فورستر مرتب كل منا 
gato cgi‏ .وق کین 
قد سحب البلغ الاجمالي من البنك . 
ويتم ذلك بان ينظم شيكا باسم الشركة 
يضع توقيعه في أسفله . ثم بح ه 


تصص هبتشکوك 1 - 1۷ 


من السيد هولمز ومن ثم يتوجه البى 

مصرف الاسترن اكسشائج حيث كان 

: اودع 140 دولارا وتصف 
ولار . 

, وفکرت : للفرض اني دخلت السب 
ب السيد هولمز ووضعت البلغ 


على طاولته وقلت له : هذا ما یسمی 


سرقة پا سید هولمز ... اما اذا 
كنت تبحث عن نشال فانظر الى 
مسكين يكتفي بسلب الحافظ اليدوية. 
الا يكون هذا درسا بليفا لهم جميعا ؟ 

اما ما يروعني فسهولة العملية . 
فنحن یوم ٩‏ شباط والخميس المقبل 
هو يوم ذكرى میلاد لینکولن » وفيه 
تعطل معظم الشرکات ما عدا شرکتنا, 

ویوم الخمیس هو ایضا یوم القبض 
الاسبوعي عندنا بحیث یکون بامکاننا 
وضع اجورنا فی البنك اذا كان بودنا 
اخذ شیکات مقابلها ؛ 

وهکذا ذهب السید فورستر » یوم 
الاربعاء » احضار شیکه من البنك 
لعي یکون توسعه اعداد مغلفات 
الاجور للمستخدمين حتى ظهر 
الخميس . ولكن لو كان عندنا تعطيل 
كسائر الشركات افلا يتوجب عليه ان 
يتىض الشيك يوم الثلاثاء ليدفع لنا 
بو spall Teli‏ 

ومن الذي سيكلف بالذهاب واحضار 
الملل لو ان السيد فورستر اضطر الى 
ملازمة بيته لمرض طاريء ؟ مساعده 


بين المزاح والجد 


بالطبع » يعني انا نفسي . 

بعد ظهر نفس اليوم ظللت اعمل 
حتى مأ بعد الساعة الخامسة , ولم 
يكن في المكتب أي واحدة من البنات 
اللواتي علمن آن بعض الحقاشب 
اكتشفت فى شقتى . وعندما اصبحت 
دائرة المحاسبة خالية تماما توجهت 
الى الصندوق الحديدى وفتحته وانا: 
اكرر » قدر الامكان » حركاتي المعتادة ) 
بحجة اني اودعه بعض المستندات قبل 
gil pail‏ + 

ولم يعر اي من المستخدمين 
الموجودين انتباهه لما جرى, واخرجت 
دفتر الشيكات ونظمت الشيك المعتاد 
بمیلغ ۱۳۰۷۹۵ دولارا ونصف الدولار . 
ثم زورت توقیع السید فورستر نقلر 
عن احدی الرسائل وتوقیع السبد 
هولمز نقلا عن مذكرة ادارية . وكانث 
يداي ترتعشان وانا اغلق الصندوق, 
وقلت في نفسي : لم يبق علي الآن سوى 
وضع الشيك في مغلف.والمغفلف في 
جيبي . وهذا ما فعلته » ولكن حدث 
اثناء ذلك ان تركت المغلف يسقط مني 
سادرت احدی عاملات الآلة الكاتسة 
قائلة ٠‏ 

سألتقطه لك يا سيد تايز . 

وفغرت فمي وانا انظر اليها وهي 
تجثو على الارض وتلتقط الظرف 
وتقدمه الى . وكانت يداي في هذه 
اللحظة من الارتعاش بحيث اوشكتا 
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ان تفلتا الظرف مرة اخری ولكنسي 
تمكنت من السيطرة غليهما وؤشسكرت 
الفتاة واودعت المغلف في جيبي . 
وكدت لا انام في الليلة التالية ؛ 
نقد رحت اتقلب فيسريري ذات اليمين 
وذات اليسار حتى انتهى بي الامر 
اخيرا الى النهوض . ما الذي سيحدث 
لو ان الامور انقلبت على اسوا 
حالاتها ! هذه الفكرة جعلتني احس 
بما يشبه طعم الرماد في فمي . ازج 
في السجن . ولكني افضل السن 
على هذا الشبح الذي بلاحقني طوال 
gl ee‏ اون 
اول من یعید الی السطو هلسی بنك 
ليتحنب دخول السحن GS jal eee‏ 
ان العملية كلها قد اخذت طريقها الى 
اذاما حدث ير ما لسن تالخیتبان.: 
لاذا لا اکتب رسالة الى السيد هولز 
تصله بعد وقت قصير PE‏ 
بالجريمة . ؛ اذا تم كا 
شيء حسب الخطعة الرسوية) 1 
سیکون بوسعي آن ابرهن له » دفعة 
واحدة » اني لو كنت لصا لكان لي من 
الجرأة والخيال ما يؤهلني لضربات 
كبيرة لا للاكتفاء بنشل الحقائب اليدوية 
في الکتب » ثم اذا کشف امري نعار 
یکون علي لاثبات براعتي انتظار 


وبعد ذلك ؛ 


۱1 


وصول رسللتي الی هولز لتتکشف 

وانتهی بي الامر الی الاغناء قلیلا 
عند الفجر . 

وعندما وصلت الی الکتب لم يكن 
اس شان تو 
اولهما الاتمال تلفونیا بالبنك و اخطاره 
بانه نظرا لپوم العطلة سوف نسحب 
البلغ الیوم » وان السید نایز سوف 
يحضر لسحبه بدلا من السید هولز 
المريض في منزله . وثانيهما القيام 
بالخطوة نفسها . وحوالي الساعة 
الحادية عشرة اعود الى مكتب السيد 
هولز حيث ستأخذه الدهشة ولكنه 
سيقتنع تماما بالنهاية . 

وکانت الخاطة التلفونية الجزء 
الاكثر دقة في خطتي . واذا كنت قد 
قمت بها على ما يرام فالفضل عائد 
لى الرعب العظيم الذي حبس صوتي 
حنی کاد لا یسیع بل بدا کصوت 
الدیر الاجش » حتی آن ناب رنیس 
البنك اجابني : 

- تماما با سید هولز . سوف 
نکون بانتظار السید تای ز حوالسي 
العاشرة اذن . 

وحملت حقيبتي تماما كما یفعل السید 
فورستر . ولماذا اثارة شبهات 
السوص باصطحاب حراس ك بینم 
تكني حقيبة بريئة المظهر للقيام 
الهية . 
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واخذت سيارة اجرة الی البقنك 
الذي يقع على بعد عدة بنايات من 
مكتبنا في الشارع السابع والخمسين ؛ 
وتحول منديلي الى خرقة مبللة من كثره 
ما امتص من العرق الناضح به وجهي 
قبل ان اصل الى البنك . واذا ما 
خطر للبنك ان يعيد الاتصال بالمكتب ؟ 
واذا تلفن فورستر او هولز الى 
الينك ؟ 

نمة دائما الرسالة التي اودعتها 
البريد تحمل دلیل براعتي Gob Sly‏ 
النجاة هذا بدا لي » في هذه اللحظة : 
تافها وغير مجد . 

واخيرا اصبحت امام البنك ودفعت 
للسائق أجرته بيديين مرتعشتين . 
وقلت في نفسى : « عليك با صاحبي آن 
تسيطر على اعصابك في الداخل اذا 
كنت راغبا في نجاح عمليتك » . 

ومع ذلك فقد جرى كل شيء كما لو 


بين الزاح والصد 


كنا نقوم بتجربه ۰ فقد سألني ناب 
الرئيس عن صحة السيد فورستر 
وطلب امين الصندوق رأيي في بعض 
المباريات الرياضية » وكان هذا كل 

وانتهى المشهد » وغادرت الينك 
في الضباب . والحفظه بيدي : ها انا 
قد سطوت على البنك . والعبلية 
جرت دون أي عائق . 

وعبرت الرصيف وناديت تكسي . 
وفكرت أني قد قمت بضربة خليقة 
بجون ديلنجر نفسه . حوالي ]۱ الف 
دولار ؛ ما یعادل اكثر من احورى 
لده ثلاث سنوات ... 

ووصلت التكسي ووقفت بالقرب 
من الرصیف فوثبت الیها . و اعجب ما 
في قصتي الامر الذي اعطبته للسائق 
والذي لم يكون قد خطر لي من قبل 

الى المطار ؛ ارجوك . 
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يوجد في طرف حديقتنا جدار عال 
مشاد بالاجر » يقوم في الناحية الثانية 
کش اس وف و قا عدن 
( منطقه محرمه » غريبة . وهذا 
« البر » الذی تکتنفه الاسرار ویحیط 
به الفيوض » كان في نظرنا اكثر بعدا 
من ادغال افريقيا . فلم يسمح لاحد منا 
ابدا بالدخول اليه او القاء نظرة عليه. 
حتى لو اننا تسلقنا شجرة التفاح فان 
كل ما نتمكن من رؤيته عندئذ هو قمة 
الجدارين المشادين بالآجر . جدارنا 
والجدار الآخر القائم في الناحية 
الثانية من المر . 

ومن الممر تصل الى آذاننا اصوات 
days‏ — اصوات اصطکك حدید » 
و انفجارات » واحتکاك اشياء وحفیف 

وكنا نسأل : 

- لاذا لا پسمح لنا بالذهاب الى 
المر » با عمتاه ؟ 

وكان .خواب العمة الوحيد : 

هذا شيء خطر . 

خطر . وذات مر* توجهنا » جون 
وانا ؛ تحت جنح الظلام » الی اعماق 


رصل المر 


الحديقة » وقبعنا في اخمص الحدار 
لكي نصغي الى ما يمكن ان يأتينا من 
اصوات الممر . لاشيء . ثم » فجأة ) 
وتضعف حتى تحولت الى خوار خافت 
cee‏ و انطلقنا نعدو صوب المنزل 
تلاحقنا اصداء تلك الصرخة المريعة ! 

ثم جاء وقت الرجل زي المعطف 
الواقي . لم يحدثنا احد باي شيء عن 
مد ا 
رک اللون متسخه؛ 
ورآیناه یقترب منا » فعلینا آن نستدیر 
علی اعقابنا وننطلق راكضين »© غير 
عندما يشرع الكبار بالحديث في هذا 
يقولونه كبير شيء ما خلا أن هذا 
الرجل يرتكب فظائع مروعة . 

وبعد هذا تولد فينا ميل الى رؤيته 
اللو ل 
کا کی غور احتى لكأن 
اقدامنا لا تلامس الثرى ... ونتوقف 


1.4 


nal‏ | عن الاندفاع وقد أضم بنا 

وذات يوم روت ماري ان اما 
شاهدت الرجل ذا المعطف الواقي في 
( المر » وراء بیتنا . وصرنا نتحاشی 
الائتراب من طرف الحديقة . 

ولدى عودتنا من الدرسة » في 
الاصائل » كنا نفضل الدخول من 
الياب الر يسي على اتخاذ المدخل 
الخلفي . 
وهذا الامر سبب مضايقة عظيمة 
لالزي الخادمة التي بادرتنا قائلة : 

اذا كنتما تعتقدان انه يتوحب 
علي المجيعمن الطبخ لافتح لكما الباب 
فانتما على خطأ فادح ٠.‏ ولايد لكما من 
تبدیل افکارکها . 3 المره المقيلة ادخلا 
من الباب الخلفي من فضلکما . هل 

وذات ليلة لم يعد بات الى المنزل . 
وبات هو كلبنا . وكان من عادته دائها 
ان يؤوب مع هبوط الظلام ۰ 

وقال جون ۰ 

هيا بنا حتى حاحز المدخل لالقاء 
بالدوران حول الزاوية راينا هذا 
الشبح القائم 3 الناحية الثائیه من 
الحاحز . 

وني هربنا الجنوني باتجاه النور 
والامان وطئنا باقدامنا الصغرمه 


11۰ 


المرتاعة ازهار « البيغونيا » الثمينة 
التي تخص العم . ووجدنا الدحخل 
مغلقا . واندفعنا ندق الجرس ونركل 
مصراع الباب . واستطاعت آذاننا 
التقاط صوت صریر الباب الحديدي 
ووقع خطوات ثقبلة نتقدم علی 
ا 

وبدت الزي غاضبة وصاحت : 

سوف اروي لعمتكما كل شيء ! 

ولكن ... ياالزى ... انه 
الرجل ذو المعطف الواقي جاء من 
وراء الحاحز ٠‏ 

وفتحت الزي الباب وقالت : 

- اوه , هذا انت یا سید شارد . 
انها الرة الثانية التى بنسانا نیما 
الخادم هذا الاسبوع . انت دائسا 
لطیف . اوه یا سید شارد انك رائع . 
حسن الی بوم الثلاثاء اذا استظطعمت 
فالثلاثاء هو يوم عطلتي وف dilute‏ 
اخرج . وبالتأكيد » الى كل يوم أحد . 

وبدا خدا الزي متضرجين للغاية 
Laie‏ اغلقت الباب ووضعت الجريدة 
المسائية على طاولة الردهة . وراحت 
تدندن بافنية هي تنقلب ألى المطبخ . 
لقد. نسيت- ابرنا تملما . ومثل هذا لم 
يحدث بالنسبة للعم . فقد اخذته 
سورة غضب عنيفة عندما رأى 
ازهاره في اليوم التالي وما صارت اليه 

وقال انه لن يسم ۳ بالذهاب 
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الى السوق الخيرية . الا ان الامر لم 
يضايقنا کثم | لاننا ما کنا نحب الذهاب 
الى السوق الخيرية التي تقم في 
الکنیسه » وبخاصه لاننا نکون بصحبة 
شخص كبير لا يكف يهيب بنا ان اصمتا؛ 
ولكني مع ذلك كنت احب ان العب في 
وجوهنا باللون الرمادي لنمثل اكاسة 
لحوم الشر في احدى الجزر حيث 
يأتي احد المبشرين لتعليمنا القراءة . 
ولم يكن بالطبع مبشرا حقيقيا بل 
والد هازیل سوانسون بشاربه الاحمر 
۰ وکان ينبغي لهازل آن تأتي وتفني 
في الغرفة اغنية « يا للایام السعيدة » 
من وراء ظهور اکله اللحوم البشربه . 
ذلك ان جون كان يزعم أن هازيل 
مغرورة وان عدة کرات کافیه لاعادتها 
الى صوابها . 

عوضاعن کل هذا کان علينا ان 
نبقى مع الزي ونتعشى في المطبخ 
بالقرب من النار ٠‏ وقدم الينا البيض 
ما يدل علی انها کانت صافية الزاج . 
وکانت عمتنا تطلب الی الزي دائما 
ان تخفي « مجلاتها الفظیعه » بحیث 
لا نتمکن من رژیتها ولکن عندما کانت 


رجل المر 


تسلمنا احیانا حزمة كاملة من تلك 
المحلات . 
الككار . وبشكل خاص : « المغامرات 
الهائلة لفيرا دلاناى ») وكانت فما 
فتاة طيبة لها عينان مليئتان بالاسرار 
ووجها قاسسيا . وكان من عادتي ان 
اتساعل انا عميا اذا كانت عيناي 
مليئتين بالاسرار أو انهيا ستصسيران 
كذلك عندما اكبر ولكني لم اكن واثقة 
اللمس دائما ۰ 

وکان لثم | صدیقه » فتاه رقيقة 
جذابة تدعی بربارا لسلي ولكن جميع 
وكانت بابس مخطوبة الى جيم 
فينويك وكانت فيرا ولهانة به لدرجة 
الجنون والى درجة انها كانت تروي 
له الاكاذيب حول بابس اكاذيب لم تكن 
ليلة ماطرة دفعت فيرا صديقتها بابس 
الاسود ۰ 

وقال جون بغته ۰ 

ثمة احد ی الدخل . 

والقتا نظره علی الدخل . 

كانت هناك الزي والسید شارد ۰ 
هو يحاول القاءها ارضا وهي تدفعه 
eee‏ غريب مسلك الاشخاص الكبار ! 


۱۱۱ 


ومضینا نتامل الشهد خلال بعض 
الوقت . 

ولم نستطع سباع ما کانا یقولانه 
الى ان صاحت الزى : 
سیسمك الصفار ۰۰۰ ایها السید 
شارد انك تؤلمني ! 

ومن ثم رأيانا فصاحت الزي بنا : 

ادخلا الى المطبخ ... 

اغلقنا الباب بسرعة . وعندما عدنا 
وفتحناه کان الدخل خالیا غارقا نی 
الظلام . ۱ 

وقال جون ٠‏ 

هم هناك . في الخارج . 

كان باب المدخل قد ترك مفتوحا 
ليدخل منه هواء بارد فأسرعت اليه 
واغلقته بلا ضجه وقلت , 

ب الآن ينبغي لها ان تقوم .بالدورة 
حتى الباب الخلفى . 

والواقع ان السيد شارد اعتاد 
على المجيء مساء كل خميس ففي 
SS cling‏ خمیس یکون لدى عمتنا 
ee ee‏ 
نحن شيئًا عما يحدث . ذلك أن الزي 
كانت تسمح لنا بیجلاتها كما كان 
السيد شارد يفرقع بنقوده في جيه 
ثم يمنحنا قطعة منها قبل أن نصعد 
لثنام . 

احيانا كنت ارى احلاما غريبة . 


VAY 


وذات ليلة حلمت باني عطشت 
فنهضت ونزلت الى المطبح لاشرب . 
وكانت درجات السلم تمسر تحت 
خطواتي كما تفعل في اليقظة . وكان 
المطبخ غارقا في ظلام بهيم ما عدا 
الالق الاحمر النابع من الموقد . 

وكما يحدث 3 الاحلام عرفت أن 
شخصا ما سيأتي ٠‏ وكان هذا الشخص 
العم جورج . وكان يحمل مصباح 
جيب وراح ينطن الي في عيني وهو يمر 
(sole!‏ . وتابع طريقه فاجتاز الب اب 
الخلفي وتوفل في الحديقة . سرت 
على آثاره لاني كنت دائما اتوق االى 
الخروج بثياب النوم والخف . 
واستطعت آن ارى مصباح الجيب 
يتراقص على حصی المر . وتابع 
العم جورج سيره حتی طرف البستان 


م.تسلق الجدار واختفی » ویسیسب 


المسئد الى الجدار . وما ان بدأت 
التسلق حتی انتهت الی اصو ات‌عجدبه 
آتية من المر : ضحه مدافعة» و همسات 
قوية ثم صوت أصم اشبه برکله قدم 
على الارض ٠‏ 

السلم وقلبته ناصطدم بالجدار و احدث 
صوتاقویا . وطال به لامر حنسی 
سقط وظل صدی سقوطه في انني 
حتی وصلت الی البیت . ولا بلغت 
الباب شاهدت :دائره صغررة مل 
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النور تبحث في الظلام .هذا هو حلمي 

5 صبيحة اليوم التالي كانت الردهة 
حافلة باشخاص غرباء , ودخلنا 6 
حون وانا » الى غرفة المائدة ) حيث 
كان البرد شديدا لان احدا لم يكن قد 
اشعل النار فى الموقد اللیء برماد 

وې الطبخ كانت العمه ماري تعد 
طعام الفطور . 


وقال جون ٠‏ 
لم تشعل الزي النار في غرفة 
الطعام . 


فردت العمة ماري : 


الزي قد ذهبت as‏ 


وبدت عیناها حمراوین وهذا امسر 
غریب حدوثه لدی الاشخاص الکبار . 
واجتاز الباب شرطي . جون كان 
يرغب في ان يصبح شرطيا في 


المستقيل . 

وقال جون ٠‏ 

حسن . ها نحن الآن تمرف 
ذلك . 


فسأله الشرطى : 

ماذا bis‏ بني . 

- تقول بيتي آن رجال الشرطه 
یخلعون قبعاتهم عندما یدخلون البیوت 
ولكني كنت اسألها كيف يتسنى لهم 
ذلك وقبعاتهم جزء من بزاتهم لا 


رجل المر 


يتحزأ . 

ودخل العم جورج الی الردهة مع 
الرجلين . 

- احب ان القي بعض الاد 
على الاطفال . 

فردت العمه ماري بعنف ۰ کلا . 
ليس للاطفال علاقة بهذا 
ان سمعوا شيئًا ما . 

ومن النافذه رأيت شرطيا آخر في 
باننا قد ۷ نذهب: الى المدرسة هذا 
hay sll‏ احد الرحلين : 

با ولدي ۰ و۳ 

ان 

وقالت العمةماری بسرعة 
شدیده . 

— حول موضوع الزي فقد حسدث 
لها حادث في الليلة البارحة ... في 
0 الممر )) ۰ ولكن ليس مسموحا لبيتي 
وجون بالذهاب آلی هنك . ویي جمیع 
في النوم . 

وردد الرجل بصبر ۰ 

فکرا بدقه قبل آن تجیبا . نحن 
معتقد انه من المکن یکون شخص 
آخر مع الزي ۰ رحل ۰ ذل 
یت مرن اسم الرجل الى 


(م ۸) ۱۱۳ 


يكون قد التقته فى الممر الأيلة 
البارحة ؟ 
قلت وقد امتلات عيناي بالاسرار 
ee‏ ابيضة التي كنت اهم 
sS‏ آن 
احدا لم يسمعني ولكني عندما رفعت 
كنت أهم وخ pct)‏ 
جورج يخرج ويتساق الجدار ليذهب 
تردد : كل ذلك بغلطتك . لا بد لك من 
آن تساعدني . آلا تفهم ؟ ! و عندئذ غضب 
العم جورح غضبه شعواء ووه 33 
تلك اللحظة قلبت السلم . 


— بوجد سلم في اقصی الحديقة 
اليس كذلك يا جورج ؟ 

ولم يجب العم جورج ... 

لم يكن عندنا سلم لان الاطفال. 

وتنحنح العم جورج : 

ب کت اترکه ملقی وراء 
الاشجار . 

فقال : 

كنت بحاجة اليه من اجل 
الاشجار . 

ان 

هل استطیم الحصول علی 
شط ه اخری ؟ 

يبدو ان حلمي قد اعجبهم . 

وذهب العم جورج مع الرجال ولم 
يعد ابدا . ولم نر الزي اندا ایض 


الواقي . ولكن كنا نرى السيد شارد 
كثيرا . وهو دائما يتحلى بلحلفه 


العتاد ۰ وهو يعطينا النقود دائما ۰ 
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Whe ANY‏ رولتئرس 





ا و والتلاش. 


ae’ nw 


تزور فاب لدان العا الفتلفة وتف | 
۱ ا عدت الحو ا ونطل ی eh‏ 
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بدل الاشتراك السنوي فى السياحة : في لبنان 6 لمرة 
لبنانية ‏ في البلدان العربية ما يعادل ثلاثة دنانم 


۳۱6 


SHO" SVG) 


كانت الساعة تقارب العاشفرة 
والنصف مساء عندما دخل ويسترام 
الى صالة نادي « يالو كلوب » 
قائلا : 

لقد انفتحت ابواب السماء . 
انه مطر شدید حقا . ثم اخذ کرسیا 
جلس عليه واجال بصره في الموجودين 
الجالسین حول الدفاة ,ولنین نصف 
دائرة وسأل : 

این ناء الف Ge‏ 

فأجابه وودس الطبيب : 

انه في قاعة البليار . 

استفهم منه شیبرسن مدير النادي 
وهو يتثاعب قليلا : 
هذا الطقس السيء ؟ 

واجابه ويسترام : 

لقد عملت جهدي كما ترى ‏ 
لاحضر مسرحية النظرات المخملية في 


۱ 


بقلم : ل۰ ج۰ بیستون 


tr.‏ (براج » واناآت من 
هناك . 

اني اشك بقدرتك على مقاومة 
الضجر فيها . لقد عرضوها علي في 
البداية ... ان .ه بالمئة منها تفاهة 
و الباتي هذیان . 


يا شيىرسن 4 ۰ ۰ انت دوما کذلك ۰ 


بعد هذه المحاورة القصيرة خيم 
صمت ممل طال مدة ربع ساعة تقريبا 
.. وکان هذا الهدوء الخیم قد انقطع 
عندما دخل ویسترام القاعه . لقد 
كان منظره يوحي بانه رجل منك 
لقوی قانط . ولم يكف لحظة عن 
الالتفات الى الباب ۰ 

كانت الساعة تشير الى الحادية 
عشرة عندما عاد بارباسكا من قاعة 
البليار .. دخل وهو يقول : 


۷ — 4 Jj 5 sii - 


- اني مصاب برشح مزمن قوي 
يلازمني دوما . 

ثم ذهب الى المدفأة وجلس أمامها 
موليا ظهره اليها . هكذا كان يجلس 
دوما . وهذا مما کان یزعج بعسض 
الشيء اعضاء النادي وبالفعل كسان 
بارباسکا زمیلا بعیدا عن ALU‏ 
وبعد آن جلس قال له شيبرسن مدير 
Galil‏ + 

ویسترام يسأل عنك . 

ثم التفت نحو هذا الاخير وقال : 

ايقظوه . 

وهب ویسترام مجیبا ۰ 

من الذي نام ؟ انا ؟ اني لم 
نم . علی کل حال لیس لدي اي شيء 
اتوله لبارياسكا . انما کل ما هنالك 
اني ؛ عندما دخلت القاعه وجدتکم 
قلیلن فیها وانا ارید عددا اكثر . 
لدی امر ایها الاصدقاء اود الافضاء 
به اليكم : ۰ 

في الحقيقة لم اكن هذا المساء 
سرح بيراج ولا في اي مكان شبيه 

. انما كنت في احد الاأكقهو 0 

3 عن « أيست انديا دوك رود » 
. كنت برفقة رجل متخف » رجحل 
تلاحقه العدالة او بالاصح عدالة 
زائفة . لقد كان يختبىء هناك . انه 
كالفئران التي تكثر في تلك النطقه . 
والمرعب في الحكاية ‏ ولكن ارجو 
المعذرة اني اتسرع كثيرا 


— يحب ان 


رهان على خمسة آلاف جنيه 


انتبه .. ان هذا الرحل هو الآن من 
اعز اصدقائي ۰ ولا ارید ان تضصع 
ثرثرتي gee‏ اثره . على الاقل 
يحب أن اخنی اسمه .. لنسمه إذا 
۱ براساند 1 . ان البولیس بطارده 
منذ اکثر من سنه . بطارده اجل 
سرقه بیتیه . با 
يقبضوا عليه ... على كل حال ان 
هذا الحزء من القصة هو من اتفه 
الاشیاء باستطاعتنا سرده ببضع 
کلمات : لقد نشا براسلند عند احد 
البارونات الصفار وکان هذا یتعاطی 
السياسة . لم تكن تربط بين الاثنسين 
اية صلة قرابة . كان براسلند هدفا 
لضغط شديد وقسوة فظة من قبل 
البارون . ولذا فقد تمرد ولم يعد 
يستطيع الاحتمال فطرد كالكلب 
الاجرب . وبعد ثلاثة ايام عاد السى 
المنزل في قلب الليل وهذا على الاقل 
ما تقوله وثيقة الاتهام وسرق بعض 
الاشياء الثمينة وني اثناء ذلك داهيه 
احد الخدم بالجرم المشهود فضربه 
براسلند ضربة قضت عليه وفر 
بالغنيمة هاربا . ولم بقف براسلند 
کالابله مکتوف الیدین . فجمیع 
الدلائل هذه عدا عن سمعته السيئة 
السابقة. امام هذا الواقع هرب 
الفتى متخفيا . هذا هو القسم الاقل 
اهمية من القصة . واليكم الباقي 

معد ةين داوس اند کاس 


۱۷ 


توفيت عمة له عجوز تارکه وراءها 
ثروة طائلة اوصت بها لابن اخیهیا 
التائه نكاية بالبارون السياسي لخلاف 
حصل بینها وبینه . وتلك النكاية 
كانت جديرة بأن تظل بلا اهمية لو 
بقيت العمة على قيد الحياة . ولكنها 
توفيت بعد مضي مدة وجيزة وبعد أن 
اصرتعلى وصيتها. وهكذا اصح صديقي 
العزيز براسلند غنيا دون علم منه 1 
وكان يجب أن يخرج من مخبئه صارخا: 
«اعطوني ما يعود لي أنه حقي) . 
غبر انه » قبل آن o‏ 
.. كان عليه أن يبريء نفسه امام 
القضاء بالنسبة للسرقة والقتل . اما 
هذا فضل البقاء في وكره . وكثيرون 
غيره كانوا فعلوا مثله تماما ٠.‏ في 
بوم من الايام وصلتني اخباره ٠‏ لقد 
كان في لندن وكان يريد مقادلتي . 
وذهبت الى الموعد حيث وجدته في 
حالة يرثى لها . 

شك في جريمته . والبرهان لدي كان 
واضحا كلمع البرق على غنيمة سوداء 
ولكن رغم هذا كانت كلماته الاولى 
كافية اقناعی ببراعته ۰ أكان يبحب 
ان اصدقه ؟ على كل حال صدتقته 
واصحت اقدره واحترمه . نعم 
لقد صدقته رغم انه لم يقدر أن يقدم 
لي اي دليل حسي سوى بلاغته في 
سرد الحادثة . انه لم يعطني اية 
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تفاصيل وكنت لا gyal‏ على طلبها 
منه . 
الذي تركته له عمته وكان يعلم مقدار 
ولكن قبل بزوغ هذا الفجر امام 
عينيه ينبفي له التعرف الى غياهب 
السجن ٠‏ ورفض ذلك لقاء حريته 
وانا من جهتي لم آقدر آن الومه . 

ad‏ حاولت حلا آخر وقررت ان 
ادخل في تحقيق جديد على حسابي 
الخاص ele.‏ أوضح هذه 
لي الطریق سهلة هبنة والمر غسیر 
مسدود . أذ أنه لم یطرقه احد بعد ٠‏ 
اتهام « براسلند » فهو مذنب بنظر 
الجمیع . 

ان يصبح المرء بريئا بالتمني أمر 
من أسهل الاشياء . ولكن عندما برید 
ذلك في الواقع و الحقیقه » فان الامر 
يتغير كليا . ومهما يكن من ثقليء 
کاف لدي . لم آترك العقبات تقف 
بوجهي . ولم ایس امام نشلي نسي 
بدایه الامر . لقد كانت عندى فكره 
وتبعتها حتی النهایه بکل صبر وعناد 
وانتهیت بایجاد مبتفاي . 

وتوقف وسترام عن الکلام قلیلا 
فقال له بارباسکا بلهحة ساخره . 


قصص هیتشکوك 1 - 1۷ 


انت تظن انك وجدت متفاك . 
اوه .. كلا ارجوك انى متأكد 
مما اقوله . ۱ 

ثم قال وودس ضاحكا ٠‏ 

برافو .. برافو ويسترام ... 
وهل علم الذنب الحقيقي انك 
اکتشفته ؟ 

ابدا .. كلا .. أنه لا يدرى 
بذلك ولا يشك اطلاقا . ۱ 
واجابه ماكلود بشيء من الحدة : 
هل تستطیع الاعلان عنه آذن ؟ 
كلا بكل أسف رغم اقتناعسي 
الكلي بتجريمه . غير اني مازلت 
التفاصيل . 

و اجایه بارباسکا متهکماایضا : 
آن التحری القدیر ویسترام 
عرف اذن حدوده وتوقف عندها , 
وتدخل شيبرسن وقال : 

اكيل يا اخي لا تكن في الجهة 
المغفلوبة » بدأت قصتك. تكون 
اعترف انها كادت تهد اعصابي 
واوشكت أن تدنيئي من الحنون . 
كيف لا ولم يبق أمامي سوى اليسير 
اليسير حتى تتماسك حجتي وتصبح 
واضحة . ورغم هذا لم اقدر بعد 
على تخطي هذا اليسير . لم استطع 
رفع القشه الصغیره الني تغطي 


رهان على خمسة آلاف جنيه 


هذه الحالة فان المذنب الحقيقي يفلت 
وب al‏ دس ونیم 
امساكي به بقبضة يدي ... واذا 
تراجعت نالامر یکون ادهی وأمر ... 
الاجدر بي آذن آن اتریث وانتبه خوفا 
من آن یشعر بوجودي ويختني . لقد 
قلبت الساله على جمیع وجوهها 
۰ ولا وجدتها بلا منفذ عدت لارى 
براسلند واخيرته بكل ما فعلته من 
اجله . لقد اظهر لى كل امتنان 
وكل انتباه لما توصلت اليه وكان يتحرق 
شوقا لالقاء بعض النور على النقاط 
الغامضة من القضية . ورغم كونه 
(Ms Pa allenic‏ 
ومع انه القمنود الوهید..: رشسم 
هذا لم یستطع اعطائي اية فکرة عن 
الوضوع ولم یکن بوسعه القاء اي 
قبس مهما كان ضثيلا . أنه لم 
يساعدني البتة على فضح عدونا 
الشترك . وبینما کنا نعالج السالة 
ونقلبها على جمیع وجوهها تساءلت 
نيما اذا كان ذلك العدو قد شعر 
شيع او احس باللاحقه واه oe‏ 
اعليت براسلند بما يخالجني وقال 
انه يفكر ننس التفکر . ثم اظر 
تفهما كبيرا للامر وقال لي بواقعية 
جديرة بالاحترام : لا يوجد أمامنا سوى 
طريقة واحدة للخروج من هذا 
المأزق . يجب ان نجرب حظنا من 
هذه الناحية . فلو انني نلت os) ull‏ 
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الآن في هذه القضية يكون معنى ذلك 
ان الثروة بأكملها اصبحت لي ... 
ملكي . وپما اثثا لم نستطع التغلب 
علی العدو بالقوة فعلینا مفاوضته . 
اذهب وجده یا وسترام و ارم ورقتك 
الاخيرة في هذا الوضوع . اعرض 
عليه مبلغ خمسة Jolie dais YT‏ 
اعترافه . 

فتال ماکلوود : 

فعلا أنه قدير وذكي . 

وکذلك اجاب وودس وشیبرسن . 
غير أن بارباسكا اجاب بسخريته 
التقليدية : 

ذكي ؟ وقدير ؟ ليس في هذا 
شيء من الذكاء و القدر ه اطلاقا . اذ 
این هو براسلند الشهم هذا الآن وفي 
ايه حال هو حتی بستطیع عرض 
خمسه آلاف جنیه ؟ 

واجابه ویسترام بابتسامة خفيفة 
قائلا : | 

اوه لا تهتم لهذه الناحیسة با 
بارباسکا ۲ 

من ؟ أنا اهتم لها ؟ وة لکرن 
هل انا ذاك الرحل العجيب الذى 
توصل اليه تفكيرك العبقري ؟ ٠‏ 

أمال ويسترام رأسه الى الوراء 
مطلقا ضحكة طويلة رنائة وقال : 

- انه مزاح لا باس به يا بارياسكا 
0 هل نسمح لي بتبني هذا الرأي ؟ 
انه پزید من رونق القصه . لنفترض 


1۲, 


اذن هكذا مجانا ودون افتراء 


انك انت الذنب یا بارباسکا . نماذا 


تقول او ماذا یکون موقنسك ) اذا 
عرضت عليك الآن وعلی هذه الطاولة 
وبحضور هؤلاء الشهود الاكارم 
مبلغ خمسة آلاف جنيه ولقاء نالك 
تعترف لي خطيا بأنك المجرم ؟ 

وكان جواب بارباسكا سريعا . 
قال : 

— اقول لك فورا ارني البلغ . 

وقال سیبرسن .۰ 

انه جواب عظيم وفي محله ۰ 

فأجاب ويسترام ٠‏ 

حاضر . . كما تريد .. 
هذا المبلغ . ها هو . 

وحدئت همهمه تعجب بين القوم 
عندما شاهدوا ویسترام یخرج من 
جیبه الداخلي رزمه کبیر* من الاوراق 
النقدیه یقدمها لبارباسکا ۰ 

غير ان هذا الاخير تراجع بض 
الشيء وعلت وجهه حمرة خفيفة . ثم 
تفحص الاوراق النقدیة قائلا . 
انکلترا , 

وبعد ان رد الرزمة لويسترام 
أردف ٠‏ 

ولكن كيف تمكن صديقك برأسلند 
من الحصول علی هذا البلغ وهو ل 
يملك الآن ثمن عشائه ! 

ليس هو الذي حصل علسی 


اليك 


٩۷ - ٩ قصص هیتشکوك‎ 


المبلغ . وفعلا لا يستطيع الحصول 
عليه في ظروفه الحاضرة . انما هذا 
الل هو لي انا ولا تنس انني املك 
بعض الموارد . ولكي نخلص صديقا 
من ورطة وقع بها لذلك يجوز لنا من 
وقت لآخر أن نقوم ببعض المجارفات 
۰ سيعيد براسلند المبلغ عنديا 
يحصل على الارث . وانا الآن مستعد 
كل الاستعداد لدفع الخمسة آلاف حنيه 
للرجل العني . مع العلم اللي شیر 
محصن الا لدة بضعة ایم فقسط . 
ولكني اقبل عن طيبة خاطر بهسنه 
المجارفة . أنني اقبل بها خوفا من 
ان يختفي الشخص فقد بت اشعر أنه 
علم بأئي نسجت حوله حبائلي وصار 
الآن بفکر بالرحیل . 

وعارضه بارباسکا . 

— يجب ان تقول باتك « جربت » 
آن تنسج حوله لا انك نسجت . 

معك حق في هذا .. لان هذا 
التعبير الاول یتلاعم اکثر مع الحقیقه 
الآن . 

واجابه بارباسكا ٠‏ 

لض اا او اه 
الكوميديا حتى النهاية .. ولنفترض 
ایضا انك حقا تعرض على هذه 
الاوراق فأنا احييك : 2 

من يثبت لي بأنها اوراق صحيحه 
غير مزورة ! 

خمسة آلاف ليرة مزورة ؟ انه 


رهان على خمسة آلاف جنيه 


من غير الممكن الحصول على هذا 
المبلع دفعة واحدة . وعلى كل حال 
اني اعطيك الفرصه لتتحقق من 
ذلك . ولکن كن على ثقة يا بارباسكا 
من آن الاوراق صحیحه . آني اوکد 
لك هذا كل التأكيد . ۱ 

فقال ماكلود : 

أوه . كفى . كفى . يحب الا 
تنسیا انکما تمزحان فقط . 

واجابه بارباسكا بابتسامة خفيفة 
rete‏ 

هذا صحیح . ثم اردف موجها 
کلامه الی ویسترام , 

- لو بقینا نی الافتراض انسسی 
الجرم صوریا وفي حال كتابة اعترامي 
واعطائي الال vee‏ الا تکون عاسی 
روح ریاضیه کافیه يا بارباسکا فتنسح 
لي فرصة للهرب ؟ 

وما المائع ؟ ان اعتقالك أو 
فرارك سیان عندي . فالهم لدي هو 
تبرئة صديتي لبستطیع الحصول 
علی الارث . لذلك اعطيك کل الوقت 
الكاني للهرب انت والخمسة آلاف 
جنیه معك . کم من الوقت بلزمك ؟ 

اسبوع واحد ۲ 

اسبوع واحد . لیکن . 

ولکن هل بوسعي الوسوق 
بك لقاء كلامك فقط ؟ 

- نعم اني اعطيك كلمتي واتعهد 
لك امام جميع هؤلاء النبلاء . 
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واستلقى شيبرسن على ظهره من 
الضحك وهو يقول : 

أسممنع يا بارباسكا يجب أن 
تسحب التحدي . 

قال ماكلود : 

پا الهی .. انه فعلا مشهد 
طريف ٠ ٠.‏ 

واراد وودس ان يقول شيئا ولكن 
بعد ان فكر قليلا فضل السكوت . 
كان يوجه الى بارباسكا كل أنتباهه . 
لقد لاحظ عليه انزعاجا خفيفا مع 
اصفرار قليل في وجهه . أما ماكلود 
فكان متحرا . 

بعد ضحكة شيبرسن المدوية ساد 
صمت دام بضع دقائق . لقد كان 
بارباسكا يجلس كما كان من قبل موليا 
ظهره الی الدفاة مسددا نظره السی 
راس حذائه وهو ینکر . وکان 
ویسترام یتأمله باهتمام ظاهر . ثسم 
تكلم بارباسکا دون آن یرفع نظره عن 
الارض ٠‏ 

یجب ان یکون الرجل الذيتعنيه 
قد خاف بادیء الامر من هذا العرض 
ی 

اوه . على كل حال لا اعرف 
شيئا من ذلك . انما المفروض فيه 
ان يكون قوي الجأش ثابت الفؤاد . 
كما وانه يجب الا يخلو من التفكير . 
لو كنت انت مكانه حقيقة فهل تخاف ؟ 
هل يلزمك كثير من الوقت لدرس 
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الوضوع ومن ثم لتکتشف متأخرا 
بان الوقت قد فات والعرض اضمحل ؟ 

وغیر بارباسکا وضعه قلیلا نم 
اجاب نجاه : 

كلا . كنت انهي القضية في 
الحال , 

فأجابه ویسترام ۰ 

برافو .. برافو .. ستنسي 
ار اني و او و 
اسرعوا آن بارباسکا موافق على 
اعطائنا اعترافا خطیا . 

فقال ماکلود : 

خذوا . هذا الورق والقلم 
اا 

هنا تدخل شیبرسن قائلا . 

لا تسترسلوا فی الاح السی 
ابعد من هذا . اني اخاف ان تنقلب 
الامور . 

وقال احد اعضاء النادى ضاحكا : 

= اني اتساعل مادا ص اه 
يعترف . 

اسیع يا بارباسکا . لا تفمسل 
الاشیاء جیدا . قد يلحقك الاذي من 
ذلك . اني انصحك . 

وكان وودس ما يزال يلاحظ 
بارباسكا باهتمام متزايد . غير ان هذا 
الاخير لم ينتبه الى مزاح رفاقه 
ولغطهم . بل ظل قابعا على كرسيه 
واضعا مجلة على ركبتيه والورقة 
فوقها والقلم بيده . وبعد تفكير ابتدأ 


Wael dhe قصص‎ 


بين الحين والحين ليفكر . في هذا 
الوقت حاول ويسترام اشسعال 
غليونه . غير أنه لم يتوصل الى 
ذلك الا بعد ان احرق حوالي ١١‏ 
غودا ين الثقاب لان يديه كانتا 
ترتجفان والاضطراب باديا عليه . 

ثم وضع بارياسكا قلمه في 
dus‏ وقال بكل هدوء ٠‏ 

ها هو . لقد انتهيت . 

ولم يستطع ويسترام الا أن يمد 
يده بسرعة . ولكنه سمع بارباسكا 
بقول له : 

انتظر قليلا . لو كنت حقبقة 
المذنب . ولو كان هذا الاعتراف 
حقيقيا لكنت اعد.من المحانين اذا 
سلمتك اياه قبل ان استلم المال . 

فقال شيبرسن : 

الحق معه . وعلى كل حال 
اة ادنى مراتب الذكاء . 

وبدا الاحمرار على وجنتي ويسترام 
.. ثم تلاه شيء من الافطراب وقال : 

— انهم وجهه نظرك . ولکن » 
من وجهتي ؛ لا استطيع | de‏ ات 
خمسة آلاف جنيه مقابل ورقة قد لا 
تکون لها ايه ت 

هنا تدخل وودس قائلا : 

في هذه الحال اكون انا وسيطا 
بينكما . فاذا بدا الاعتراف شرعيا 
لك ادفع لبارياسكا . 


— مسکین وودس ... أنه 
gal‏ الامور مأخذ vee doll‏ 

واعطى وسترام رزمة الاوراق 
النقدية لوودس ثم مد له بارباسكا 
وثيقة الاعتر اف ۰ وانكب عليهها 
ویسترام مده من الزمن يتفحصهما 
JS‏ امعان . لقد نسي کل من بحیط 
به . كانت عيناه تلمعان لمعانا غير 
طبيعي وهو یترا اعتراف بارباسکا . 
وقلیلا قلیلا اخذ وحهه یزداد احمرارا 
۰ وبهثت الجميع واستولت عليهم 
دهشة غريبة . ماذا في الامر؟ أمو 
Cea‏ 

هل اعجبك ؟ هل يكني ؟ . 

: ويسترام بنبرة ذات معنى‎ es 

نظريتي كانت خائبة . ان الذي 
تخيلته تحقق هذه الليلة . لقد فكرت 
دائما ان السرقة المنزلية في بيت 
ee ee‏ 
تغطية شيء ذي اهمية كبرى . والآن 
تحققت . أن هذه الورقة تبرهن لي 
ذلك . 

وسأله ماکلود متحیرا : 

ولکن ما الذی بثيرك الی هذا 
الحد پا ویسترام . هل وجد بارباسکا 
الحل ؟ 

هذا ما يبدو لي فبارباسكا يعرف 
الكثر الكثر عن هذه القضية 71 
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واجابه بارباسکا بحده : 

لم يعد لديك الآن سوى شيء 
واحد . هو اعطائي الملل . 

واجاب الطبیب بکل هدوء وحزم : 

- اني مستعد لذلك عندما يأمرني 
ویسترام . 

ولكن حافظوا على هدوء 
أعصايكم ايها السادة . انسيتم 
ان القضية ایست سوی مج رد 

ثم سال احد الحضور : 

- ما هي الطريقة التي اقترحها 
بارباسكا لحل هذا اللغز ؟ 


وهنا تمكن ويسترام بجهد ين 


الرجوع الى حالته الطبيعية وقال : 

طريقته فذة للغاية . وهي تبين 
بوضوح كلي سبب سكوت براسلند . 
وما سبب ذلك سوى وجود امرأة 
في الموضوع . على الاقل هذا هو 
الحل الذي يقدمه بارباسكا . أن 
براسلند قد عاد اثناء الليل الى 
فزل البارون لیقابل فیه ابنة شقبسق 
هذا الاخر التي تسكن مع عمها . 
لقد كان مغرما بالفتاه وكان يريد 
وداعها مهما كلف الامر . غير ان ذلك 
اللقاء الغرامي فوحىء dal‏ الخدم 
براسلند بالفتاه . واراد استفلال 
الظرف وطلب بعض آلال ثمنا لسکوته 
۰ وما کان من براسلند الا آن اعطاه 


۱ 


الوثائق 


ضربة عنيفة على فكه من قبضته ثمنا 
لذلك السكوت وسقط الخادم على 
اارض وبسقوطه ارتطم راسه بحانة 
الطاولة ومات بعد قليل . عند هذا 
ترك صاحبنا کل ثيء وفر هاربسا . 
ولكي يحافظ على سمعة الفتاة التسی 
کان یحبها حبا عمیقا وصادقا نضل 
السكوت والاختفاء . هذه هي ادن 
بداية الايضاح الذي يقوله بارباسكا 
.. ولكن كيف عرف ذلك ؟ انه يدعى 
وجوده في البيت اثناء تلك الليلة ضيفا 
على البارون . وهكذا رأى وسمع كل 
شيء . ان هذا الشرح يتناسب تماما 
مع الاثباتات التي توصلت اليها انا 
شخصيا ويلائم كل الملائية استنتاجاتي 
a i.‏ ۱ 
بو تلك الليلة هنا ك. وهو يعلق 
في اعترانه هذا انه کان مهمتا باحدی 
السياسية التي لها شأن 
بالمصلحة العامة و الوحوده ف حوزة 
البارون . كان يريد الاستيلاء عليها 
مهما كلف الامر . لذلك اختار تلك 
الليلة بالذات . وليخفي بارباسكا 
كصدة الحقيقي غطى عمله هذا 
بظواهر السرقة العادية . فأختار 
بعض الاوانى الثمينة واخذها من 
بيت ثم ذهب والقاها نی بثر مهجورة 
۰ مازالت هناك الى الآن . كان 
تصده من هذا ايهام البارون بأن 
الوثيقة اخذت صدفة دون تقدير 
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لقيمتها . والفكرة لم تكن سيئة ابدا . 
لم يكد بارباسكا ينتهي من عمله هذا 
حتى ظهر براأسلند في البيت فجأة يسير 
متخفيا . وباقي القصة تعرفونه جميعا 
کالنهار » وهذا الاعتراف حقيقي 
وفعلي وقد رأیتموه جمیعکم یکتبه بخط 

انهی ویسترام خطابه هذا بصرخة 
انتصار مدویه فتدخل ماکلود قائلا . 

= ان التضیه سهله .. سهلة 
للغاية . يعني تريد ان تقول : ان هذا 
الاعتراف يبريء الاول ويجرم الثاني 
اليس كذلك ؟ 

وهنا طلب شيبرسن بلهجة آمرة 
حازمة تمزيق الورقة . ولكن وودس 
اجابه : 

أن الامر يعود لبارباسكا فقط . 

وطلب ويسترام من وودس بلهجة 
مضطربة لما كان يبدو عليه من الارتناك 
وقال : 

هل تريد أعطاء بارباسكا 
الخيسة آلاف جنیه من نضلك ۲ 

وامام هذا الواقع خیم نجاة سکوت 
کپربائیا مس جمیع الحاضرین . ما 
هذا ؟ .. ماذا في الامر . هل هم في 
حلم ؟ أهي قصة خيالية تمثل أمامهم 


ام حقيقة واقعة ؟ ما معنى كل هذا ؟ 
وقال وودس وهو یقدم رزمة 
الاوراق النقدیه لبارباسکا : 
تفضل . خذ البلغ . 
وبسرعة اخذ بارياسكا الملع 
ووضعه في جيبه الداخلي . ثم اجال في 
الحضور نظرة لا يفهم معناها . وقال 
لويسترام بلهجة يشوبها التهديد ‏ 
تذكر جيدا ‏ انتبه .. لقد اعطيتني 


فرصه أسبوع . 

5 اسبوع واحد فقط .. لا اكثر 
ولا اقل . 

واختفى بارباسكا وراء الاب 
الخارجي : 


ساد المكان ضجيج صخب كان 
الجميع يتكلمون دفعة واحدة . 

ویحركة من ید ویسترام عاد 
الهدوء من جدید وقال موجها کلامه 
للاعضاء : 

اؤكد لكم بأن هذه الصفقة التي 
اتممتها الآن ليس فيها ثبيء هين 
الهزل والاختراع . لقد اخترت هذه 
الطريقة غبر الباشرة للاتتراب من 
الشخص العلني لانها کانت الافضل 
والاحسن لاغرائه دون ان تترك له 
الحال للفرار . هذا من حهة . ومن 
جهة ثانية كنت اريد الحصول على 
اکتر عدد ممکن من الشهوة + لد 
ابتدأت بملاحقته خطوه خطوة منذ 
عدة اسابيع .. فير انه اخذ مؤخرا 
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يشعر بذلك .. وفكرت بهذه الطريقة 
ونجحت . لقد عرضت عليه عرضا 
تحاریا و انتزعت منه الاعتراف . 

تال شیبرسن متعجبا مذهولا ۰ 

ان هذا فائق الطبيعة حقا . 

وهل تنوى فعلا اعطاءه فرصة 
اسبوع ؟ انه سيئرك انكلثرا حتها . 

وسأل ويسترام بشيء من التردد : 

— هل قلت اسبوعا حقا ؟ 

ب افلح نذا بيطا ملل فلك ...يل 
اني اؤكد ٠.‏ 2 
ننتح الباب بعنف کان عاسنة هوجاء 
هبت عليه واندفع بارباسكا الى 
ویسترام الذي بدا يتراجع أمامه . 
وهب الجمیع وقونا . وهجم بارباسکا 
وهو يقول ٠‏ 

ايها الكذاب اللعين هل تلن 
انك خدعتني ؟ 

ثم تانع هجومه بحاولا امسات 
ویسترام من خناقه لولا تدخل شیبرسن 
say‏ 

واا ہر 

فاجاب بارباسکا بانفعال كلي: 

- اساله هو .. اسأل هذا 
الکذاب الخادع . لقد وجدت في 
اسفل السلم شرطیین بانتظاري . 
اتهمادون شك اننا يطلب مه , 


۱ 


والتفت شیبرسن نحو ویسترام 


بسأله ۰ 

هل هذا سكيع | 

ت نهم .مع الا ألكر ذلك + 

فقال بارباسكا : 

ولكن ثق انك لم تتمكن مني 
بعد . انظر حیدا . 

وقبل آن ینهم احد ماذا پنوي توجه 
نحو المدفأة مسرعا والقى برزمة 
الاوراق النقدية وسط النار وهو يقول: 
اليك اموالك اللعينة ايها اللعين . 

وأجابه ويسترام باستهزاء ظاهر : 

أفعل ماشئت بها . الدى 
اعترانك مکوت بخط یدك . وفذا 
e‏ 

— صحيح . اتظن ذلك ؟ ولكن كتبته 
بقلمي الخاص ۰۰۰ ولیکن معلوما لديك 
الآن ان حبر هذا القلم لا يلبث ان 
يمحى من تلقاء نفسه بعد عشر دقائق 
فقط . واذا كنت لا تصدق تحقق 
بنفسك من ذلك . والآن من الذى غدر 
بلثني ... انت ام FU‏ 

وبالفعل اخذ ويسترام الورقه 
یقن تا ان لبه 
اخذت الكتابة بالاضمحلال حتسی آن 
القسم الاول من الاعتراف اختفی 
نهائیا . 

وبحزن واسی ظاهر قال ویسترام ۰ 

— لقد غلبني فعلا الآن . 

فقال شیبرسن متعجبا ۰ 


قصص هبتشکوك 1.- ٩۷‏ 


سا سا 


وحدئت ضجه تویه بین الحضور . 
فالثر في هذه القضية لم يعلن بعد . 
| واستدار بارباسکا بهدوء مضحك 
نحو ثلاثة من اعضاء النادی انکیوا 
فسوق النار لاتشال ما یستطیعسون 
انتشاله من الاوراق النقدية وهو 
يقول : 

ےا فیا اشک اپ ات 
.. اترکوا هذا . أنها ليست سوى 
اوراق مزيفة . أما الاوراق الصحيحة 
نهي في جيبي ۰ 

1 7۳ # 

تستطیعون آن تلقوا نظره اعجاب 

الى ويسترام الآن .. اما التصفیق 


فاحتفظوا به لي انا وحدي .. فنحن 
بالفعل جنا نعيد امامكم تمثيل هذا 
« الاسكتش » بعنوان « هزة عاطفية 
عنيفة » وذلك على شرف صديقنا 
العزیز ومدیر نادینا الاعز الحاضر هنا 
الآن السید شیبرسن . فما رايك 
با شیبرسن العزیز ؟ هل تشتري ؟ 

ورغم ما کان پیدیه شیبرسن دوما 
ون تحفظ في ظروف كهذه . توصل 
بعد جهد الى تجميع افكاره المشتتة 
وقال بلهفة ظاهرة : 

— حفوق شراء هذا «ا(اسکتش» ؟ 
نعم اني اشتریه لبریطانیا العظمی 
والستعیرات وامر‌کامع جمیسع 
الحتوق . | 





رهان على خمسة آلاف جنيه 
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